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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - حسام المحمود  

تواصـل قضيـة أبـراج المراقبـة اللبنانيـة على الحـدود السـورية خلـق حالـة مـن التجـاذب السـياسي بين لبنـان والنظـام 
السـوري، منـذ تعليـق النظـام على القضيـة مؤخـرًًا.

في 17 مـن آذار الحـالي، قال رئيـس حزب "القوات اللبنانية"، سـمير جعجـع، عبر "إكس"، إن الحكومة السـورية بعثت في 
الأسـابيع الأخيرة رسـالة احتجـاج إلى لبنـان على الأبراج التـي أقامهـا على أرضه لضبط حـدوده، ووقف تهريـب المخدرات 

والـسلاح والبضائـع والمواد الممنوعـة، وهدف الرسـالة القول إن الأبـراج تهدد أمن سـوريا القومي.
جعجـع اسـتنكر هـذا الطـرح بالقـول، إن "أول ما يسـتدعي الانتباه والاسـتغراب حديث الحكومة السـورية عـن أمن قومي 
غير موجـود في هـذه الأيام، في ظـل الميليشـيات الإيرانية والجيوش الروسـية والتركيـة والأمريكية وسـواها، فعن أي أمن 

قومـي تتحـدث هذه الحكومة، وعن أي سـيادة سـورية".
كما لفـت إلى أن الأبـراج التـي تعترض عليها دمشـق موجـودة عند الحـدود وضمـن الأراضي اللبنانية، مع تأكيـد حق لبنان 

في إقامـة أبـراج لرصد وضبط تهريـب الممنوعات والممواد المحظورة والأشـخاص والمخدرات.
واعـتبر جعجـع أن أكثر مـا أزعج النظام السـوري رصـد تهريبه للمخـدرات، كونه أهم تاجـر مخدرات في المنطقـة، والعالم، 
والاشـتباكات على الحـدود السـورية- الأردنيـة أبلـغ دليل على ذلـك، كما دعا المسـؤولين اللبنانـيين، ومن لا يـزال يتآمر مع 

النظـام السـوري إلى الكـف عـن تآمره مع نظـام بائد، بمما يناقض مصلحـة لبنان.

الرد اللبناني
تصريحـات جعجـع جاءت بعد مـا نشرته 
صحيفة "نـداء الوطـن"  اللبنانية )تصدر 
منذ تمموز 2019(، حين لفتـت الصحيفة، 
الجيـش  آذار، إلى رد قيـادة  16 مـن  في 
بشـأن  السـورية  الرسـالة  على  اللبنـاني 

المراقبة. أبـراج 
إلى  المرسـل  فالـرد  الصحيفـة،  وبحسـب 
المسـؤولين السـوريين مطابـق للـرد الذي 
أرسـلته قيادة الجيش اللبناني إلى دمشـق 

في 2017، بعد رسـالة مشـابهة للرسـالة 
السـورية الجديـدة التـي تسـلمها لبنان.

أن  رده،  في  اللبنـاني  الجيـش  وأوضـح 
الحـدود  بحمايـة  يتعلـق  الأبـراج  هـدف 
الحدوديـة  النقـاط  عبر  التهريـب  ومنـع 
المشتركـة، والمراقبة ومنـع تسرب المهربين، 
أو تهريـب الأسـلحة والمخدرات مـن لبنان 
وإليـه، مع الإشـارة إلى أن التجهيزات التي 
تحملهـا الأبـراج ترتبط بالجيـش اللبناني 
باتجـاه  موجهـة  والـكاميرات  فقـط، 

الأراضي اللبنانيـة، وليـس السـورية، ولا 
تسـتخدمها جهـات خارجيـة.

كما أوضـح الـرد اللبنـاني أن هـدف هذه 
الأبـراج  وبنـاء  وتحصيناتهـا  المراصـد 
عليهـا، حمايـة عنـاصر الجيـش وتـأمين 
ظـل  في  سـيما  لا  بينهـم،  الاتصـالات 
الظـروف المناخيـة الصعبـة على الحدود، 
مـع الإشـارة إلى أن بنـاء الأبـراج جـرى 
بمسـاعدة دولـة صديقة، لكـن إدارتها بيد 

اللبنـاني. الجيـش 

النظام السوري يحتج
نشرت جريـدة "الأخبـار" اللبنانيـة، 
الماضي،  شـباط  مـن   23 في 
على  السـوري  النظـام  احتجـاج 
إنـه  وقالـت  البريطانيـة،  الأبـراج 
بعـد سـنوات مـن الترقـب للنشـاط 
الأمـريكي والبريطـاني على الحدود 
السـورية، قررت الحكومة السـورية 
توجيه مذكـرة رسـمية إلى الحكومة 
اللبنانيـة، حول الأبـراج المنتشرة على 
الحـدود من مصـب نهـر الكبير في 
الـشمال إلى مـا بعـد منطقة راشـيا 

البقـاع. في 
المذكـرة التـي وصلت مـن الخارجية 
اعـتبرت  اللبنانيـة،  إلى  السـورية 
الأبـراج التـي أنشـأها البريطانيـون 
الأربعـة  البريـة  الحـدود  لأفـواج 
في الجيـش اللبنـاني، على الحـدود 
القومـي  للأمـن  تهديـدًًا  السـورية، 

السـوري.
هـذا  في  السـوري  النظـام  روايـة 
الإطـار اسـتندت إلى أن المعدات التي 
تتضمنهـا منظومة الأبراج تسـتطلع 

الأراضي  داخـل  عميقـة  مسـافات 
معلومـات  وتجمـع  السـورية، 
وبالتـالي،  السـوري،  الداخـل  عـن 
فالناتـج المعلومـاتي منهـا يصل إلى 
تسـتفيد  وإسرائيـل  البريطانـيين، 
من هـذا الناتج في ضرباتهـا للعمق 

السـوري.
مذكرتـه  في  النظـام  أشـار  كما 
ضبـاط  أجراهـا  زيـارات  إلى 
متذرعًًـا  الأبـراج،  إلى  بريطانيـون 
دورًًا  يمارسـون  البريطانـيين  بـأن 
ويشـاركون  دمشـق،  تجـاه  سـلبيًًا 
الأمريكـيين وقوى غربيـة أخرى في 
 ،2011 حربهـم ضـد سـوريا منـذ 

روايتـه. وفـق 
واعتمـد موقف النظام السـوري على 
القانـون الـدولي المتعلـق بالحـدود 
المشتركـة بين الـدول، إذ يفرض على 
حـال  في  )لبنـان(،  الأولى  الدولـة 
الدولـتين،  بين  عـدم وجـود حـرب 
بالناتـج  الثانيـة  الدولـة  تزويـد 
المعلومـاتي مـن أبـراج المراقبـة التي 

تنشـئها حـدود الثانيـة.

عنب بلدي - يامن مغربي 

تسـتمر مماطلة روسـيا والنظام السوري 
ورفضهما عقد جلسـات اللجنة الدستورية 
المعنيـة بإنشـاء دسـتور جديـد لسـوريا، 
طـالما أن مدينـة جنيـف السـويسرية هي 

مقـر انعقاد الجلسـات.
ويبـدو أن الزيـارة التـي أجراهـا المبعوث 
بيدرسـون،  غير  سـوريا،  إلى  الأممـي 
ولقـاءه  دمشـق،  إلى  الماضي  الأسـبوع 
لم  السـوري،  الخارجيـة  بوزيـر  خلالهـا 
تكن مجدية، على الأقـل من خلال الإحاطة 
ـا أمام مجلس  التـي قدمها بيدرسـون لاحق�
الأمـن عقب الزيـارة، التـي تحمـل جديدًًا 
في ظاهرهـا، خاصـة مـع تصريحـه بأن 
كل التطـورات تـسير باتجـاه خاطـئ في 
سـوريا، على الصعيـد الأمني والإنسـاني 
وحقـوق الإنسـان والاقتصاد والسياسـة.

يعنـي  قـد  تسريبـه  تـم  مقترحًًـا  أن  إلا 
تطـورًًا في عمـل اللجنـة، إذ نقلت صحيفة 
“الوطـن” المقربـة مـن النظـام السـوري 
عـن مصـادر قولهـا، إن بيدرسـون قـدم 
السـعودية،  عاصمـة  الريـاض،  مدينـة 

كمـكان مـقترح لعقـد الاجتماعـات.
مصدرهـا  وصفـت  التـي  الصحيفـة 
بـ“الدبلومـاسي في دمشـق” وفضل عدم 
الكشـف عـن اسـمه، قالـت إن الريـاض 
تـأتي كخيـار بعـد رفـض موسـكو عقـد 
لقاءات اللجنـة في نيروبي، عاصمة كينيا، 
واقترحت العاصمـة العراقية بغـداد، وهو 

واشـنطن. رفضته  مـا 
مؤقـت،  كمـكان  ولـو  الريـاض،  اختيـار 
يـأتي بعـد رفض عقـد الجلسـات في بغداد 
وطهـران ونيروبي، عاصمـة كينيـا، وهو ما 
يعكس دورًًا مختلفًًا قد تلعبه السـعودية في 
الملـف السـوري، بعد سـنوات مـن انحيازها 
في  تقـرر  أن  قبـل  السـورية،  للمعارضـة 
2023 تغيير المسـار والانفتـاح على النظام 
والسير لعـودة العلاقات الدبلوماسـية معه.

ما رأي المعارضة؟
تصريحات المعارضـة في "هيئة التفاوض 
السـورية" شـددت على أن الأهم من مكان 
انعقـاد الجلسـات هو مضمون النقاشـات 

اللجنـة  عمـل  في  تقـدم  إحـراز  ومـدى 
أيضًًـا  يعنـي  لا  ذلـك  لكـن  الدسـتورية، 
أو تُحُسـب  النظـام  اختيـار مـدن تمثـل 
في  مـشيرة  طهـران،  أو  كبغـداد  عليـه، 
الوقـت نفسـه إلى أن جنيـف هـي الـكان 
الجلسـات، والظـروف  الأسـاس لانعقـاد 
الحاليـة تدفـع لاختيـار مكان بديـل، لكنه 

مؤقتًاً. ا  مكانـ� يبقـى 
في  الجلسـات  عقـد  موسـكو  وترفـض 
أن  اعتبـار  على  السـويسرية،  جنيـف 
سـويسرا لديهـا موقـف غير محايـد مـن 

أوكرانيـا. على  حربهـا 
النظـام  على  السـعودية  انفتـاح  ورغـم 
السـوري منـذ مـا يقـارب العـام، وعقـد 
لزيـارة  ودعوتـه  معـه  علنيـة  لقـاءات 
الريـاض، وعـودة العلاقات الدبلوماسـية، 
فـإن المعارضـة السـورية لم تتخـذ موقفًًا 

متشـددًًا مـن ذلـك بطبيعـة الحـال.
إعـداد  )لجنـة  المصغـرة  الهيئـة  عضـو 
الدسـتور( المحامـي طـارق الكـردي، قال 
لعنـب بلـدي، إن طـرح الريـاض كمـكان 

لعقـد اللجنـة الدسـتورية ليـس جديـدًًا، 
خاصـة أن الريـاض كان لهـا دور مباشر 
بتشـكيل هيئـة التفـاوض، ولا يـزال مقر 

السـعودية. العاصمـة  في  الأخيرة 
للسـعودية  فإنـه يمكـن  الكـردي،  وفـق 
أن تلعـب دورًًا "إيجابي�ـا" خلال المرحلـة 
مـع  جيـدة  علاقـات  لامتلاكهـا  المقبلـة، 
المعنيـة  السياسـية  الأطـراف  مختلـف 
بالشـأن السـوري، من واشـنطن لموسـكو 
السـوري،  النظـام  وكذلـك  وطهـران 

المعارضـة. إلى  بالإضافـة 
الكردي أشـار، في حديـث إلى عنب بلدي، 
الدسـتورية  اللجنـة  أعمال  نقـل  أن  إلى 
خـارج جنيـف هـو نقـل مؤقـت لـحين 
انتفـاء الأسـباب التي دعت إلى هـذا النقل.

المعارضـة  تهتـم  أخـرى،  جهـة  ومـن 
بمضمـون عمـل اللجنـة أكثر مـن مـكان 
يقـوم  أن  ضرورة  حيـث  مـن  الانعقـاد 
باسـتكمال  الخـاص  الأممـي  المبعـوث 
منهجيـة العمـل داخـل اللجنـة التي تمنع 
أي طـرف مـن تعطيـل أعمالهـا وعرقلـة 

وصولهـا إلى تحقيـق ولايتهـا في كتابـة 
دسـتور جديـد لسـوريا، وفـق رأيـه.

في  والباحـث  المتقاعـد  السـعودي  اللـواء 
الدراسـات الاستراتيجيـة والأمنيـة عبـد الله 
بـن غانم القحطـاني، يرى أن اجـتماع اللجنة 
إيجـابي"  "أمـر  الريـاض  في  الدسـتورية 
لنقطـتين، الأولى تعـود لانفتـاح السـعودية 
دمشـق،  حكومـة  مـع  لعلاقـات  وبنائهـا 

ولديهـا علاقاتهـا مـع المعارضـة كذلـك.
الأمـر الثـاني أن لديهـا بالفعـل تاريخًًـا 
وجمعـهما،  الطـرفين  مـع  التعامـل  مـن 
وسـيكون مثمـرًاً في حـال نجـح الأمـر.

وفي ظـل العلاقـات الجديـدة مـع إيران، 
أن  يعنـي   ، أصالًا سـوريا  في  الموجـودة 
مـكان انعقـاد اللجنـة في الريـاض هـو 
أمـر جيـد، لكـن حتـى اللحظـة لم تصدر 
موافقة رسـمية أيضًًـا من قبل السـعودية 

بهـذا الصـدد أو اختيارهـا رسـميًًا.
ولم يصـدر أي موقـف رسـمي مـن قبـل 
بالموافقـة  إعلان  أو  السـعودية  الحكومـة 
على اسـتضافة أعمال اللجنـة الدسـتورية 
واجتماعاتهـا، ومـن الـفترض أنهـا بلّغّت 
بموافقـة ورغبـة المعارضة السـورية بهذا 
الأمـر، وفـق تصريحـات لرئيـس "هيئـة 

التفـاوض"، بـدر جامـوس.
وقـال جامـوس في تصريحـات لصحيفة 
"الشرق الأوسـط" السـعودية، في 19 من 
آذار الحـالي، إنـه أبلغ الجانب السـعودي 
برغبـة المعارضـة، لكنـه لم يكشـف عـن 

الموافقـة مـن عدمها.
ووفـق القحطـاني، فـإن للسـعودية قدرة 
على إدارة هـذا الملف، خاصـة مع علاقاتها 
أدوارًًا  سـابقًًا  ولعبهـا  دولي�ـا،  الجيـدة 

مشـابهة في ملفـات أخـرى.

اقتراح لـ"دور سعودي" في سوريا 

من بوابة اللجنة الدستورية

ما قصتها؟

أبراج المراقبة اللبنانية 
على الحدود 

تغضب النظام السوري
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لماذا قد توافق الرياض؟
قـد  التـي  الأولى  الـرة  ليسـت  عملي�ـا، 
مفاوضـات  الريـاض  فيهـا  تسـتضيف 
سياسـية بين فرقـاء داخلـيين في المنطقة، 
الطائـف  اتفـاق  عـن  أعلـن  أن  سـبق  إذ 
برعايتهـا في عـام 1990، وهـو الاتفـاق 
الذي أنهـى الحـرب الأهليـة اللبنانية التي 
بـدأت في 1975، وكذلـك اتفـاق مكة في 
"فتـح" و"حماس"  2008، بين حركتـي 

الفلسـطينيتين.
الاجتماعـات  تلـك  بين  مـا  الفـارق  لكـن 
وظروفهـا وأطرافهـا، والحالـة السـورية، 
موقـف  بالفعـل  لهـا  كان  الريـاض  أن 
النظـام السـوري  واضـح ومتشـدد مـن 
خلال سـنوات طويلة، منـذ 2011، قبل أن 
تتـغير الاتجاهـات وتعلـن السـعودية عن 
عـودة العلاقـات الدبلوماسـية مـع إيران، 
الحليـف الأبـرز للنظام السـوري، في آذار 

.2023
خلال  قلـيالًا  السـعودية  ابتعـاد  ورغـم 
السـنوات الماضيـة عـن عمـل "الائـتلاف 
المعارضـة  أجسـام  أكبر  السـوري"، 
شـبه  بشـكل  الملـف  وتسـليم  السـورية، 
كامـل للجانـب التركي، فـإن علاقاتها مع 
تنتـهِِ،  لم  المعارضـة  التفـاوض"  "هيئـة 

الريـاض. في  تشـكلت  أنهـا  خاصـة 
وفـق القحطـاني، فـإن السـعودية حـال 
اللجنـة  أعمال  اسـتضافة  على  موافقتهـا 
لمصالحهـا  مراعـاة  حالـة  في  سـتكون 
أيضًًا، سـواء بما يخـص رؤيتهـا الداخلية 
)رؤيـة 2030( أو الخارجيـة بمما يخـص 

المنطقـة.
ويـرى أن للسـعودية مصلحة بـأن تكون 
بدورهـا،  تقـوم  مسـتقرة  دولـة  سـوريا 

وأن تعـود سـوريا دولة ذات سـيادة على 
أرضهـا مـن خلال توافـق وطني شـامل، 
هـذا الأمـر لا يصـب بمصلحة السـوريين 
فقـط، بـل بمصلحـة الشرق الأوسـط كله 
وستسـتفيد  السـعودية،  ذلـك  في  بمما 
السـعودية   2030 رؤيـة  مـن  سـوريا 
أيضًًـا، خاصـة أن الأخيرة لديهـا مصلحـة 
باسـتقرار كامـل المنطقـة، بمما في ذلـك 

العـراق أيضًًـا.
لعنـب  حديثـه  في  القحطـاني  وأضـاف 

بلـدي، أنـه في حالـة لم يكن هنـاك إدراك 
مـن قبـل كل الأطـراف لهـذا الأمـر فهذه 
الأطـراف  كل  أن  يدركـوا  وألا  مشـكلة، 
فسـوريا  خـاسرة،  سـتكون  السـورية 
بحاجـة لعـودة العـرب إليهـا لمسـاعدتها 
مشروع  إلى  وتحتـاج  النهـوض،  على 
ضخـم لإعـادة الإعمار وهـذا لـن يحصـل 

داخلي. توافـق  دون 
بيدرسـون،  غير  الأممـي،  المبعـوث  وكان 
دعـا أطـراف اللجنـة الدسـتورية لجولـة 

تاسـعة في جنيـف، وافقـت علهـا "هيئة 
لم  السـوري  النظـام  لكـن  التفـاوض"، 
يفعل، مع الإشـارة إلى اتصـالات متواصلة 
مـكان  أي  على  والانفتـاح  الشـأن،  بهـذا 
بديـل يحظـى بـإجماع الطـرفين والجهة 
المضيفـة، بحسـب مـا قالـه المبعـوث في 

إحاطتـه أمـام مجلـس الأمـن.
وفي حـال عـدم التوافق على مـكان بديل 
سـيواصل بيدرسـون العمل لعقد الجلسـة 
في جنيـف، ضمن عمليـة يقودها ويملكها 

السـوريون، موضحًًـا أنـه ناشـد الأطراف 
الاسـتعداد لتقديم المقترحات الدسـتورية.

وبالنسـبة لخطـوات بنـاء الثقـة )خطوة 
مقابـل خطـوة(، فهنـاك أفـكار ملموسـة 
بحسـب  الطاولـة،  على  مطروحـة 
بيدرسـون، الـذي دعـا النظام السـوري 
للانخـراط في عملية متعمقة وملموسـة، 
ا  ضروريـ� سـيكون  الـذي  الحـوار  وفي 
متبادلـة  مشتركـة  خطـوات  لتطويـر 

ومتوازيـة.

الأول من نوعه
وفـق مـا نقلتـه قنـاة "LBC" اللبنانيـة، 
الأول  هـو  دمشـق  مـن  التصريـح  فـإن 
مـن نوعـه بعـد سياسـة شـديدة الحـذر 
منـذ  اللبنانيـة  الدولـة  مـع  التعامـل  في 
البلديـن،  الدبلومـاسي بين  التمثيـل  بـدء 
في 2009، وحتـى خلال ذروة العمليـات 

سـوريا. في  العسـكرية 
27 مـن شـباط الماضي، قـال وزيـر  في 
الخارجيـة اللبنـاني، عبـد اللـه بوحبيـب، 
إنـه   ،"LORIENT TODAY" لموقـع 
الأطـراف  مـن  متتابعـة  ردودًًا  ينتظـر 
مـن  الـذي  الـرد  صياغـة  قبـل  المعنيـة 
المرجـح أن تجـري مناقشـته في مجلـس 
الـوزراء، مـع ترجيحـات بـأن السـوريين 
يشـعرون بالقلـق مـن إمكانيـة مشـاركة 
على  الجيـش  يجمعهـا  التـي  المعلومـات 

حدودهـم، مـع طـرف ثالـث.
وبحسـب المسـؤول اللبنـاني، فـإن غالبية 
في  الموجـودة  باسـتثناء  الأبـراج،  هـذه 
تحظـى  لا  الـشمالي،  والبقـاع  عـكار 
بإطلالـه مبـاشرة على الجانب السـوري، 
الأطـلسي  المجلـس  في  الباحـث  وفـق 

نيكـولاس بلانفـورد، كما أن الأبـراج التي 
تتمتـع بأكبر قـدر مـن التعـرض لا تقدم 

نظـرة واسـعة النطـاق.
الحـدود  طـول  على  برجًًـا   39 وهنـاك 
غـزو  مـن  لبنـان  تحمـي  اللبنانيـة، 
في  وتقـع  الإسلاميـة"،  "الدولـة  تنظيـم 
موقـع استراتيجـي، ويبلـغ ارتفاعهـا 30 
اسـتخدمها  أبـراج  ومنهـا سـبعة  قدمًًـا، 
أيرلنـدا  في  سـابقًًا  البريطـاني  الجيـش 
الشماليـة، وجـرى اسـتخدامها في العراق 
وأفغانسـتان، وهـي جزء من حملـة بقيمة 
62 مليـون جنيـه إسترلينـي لصـد قوات 
وفـق  سـوريا،  في  الإسلاميـة"  "الدولـة 
تقريـر لصحيفة "ديلي ميـل" البريطانية.

 40 وتـولى فريـق بريطـاني مـن نحـو 
مـن المحـاربين القدامـى تدريـب 11 ألف 
اسـتخدام  كيفيـة  على  لبنـاني  جنـدي 
الأبـراج لرصـد الإرهابيين الذيـن يقتربون 

.2012 منهـا، منـذ بـدء المشروع في 
كشـف   ،2014 مـن  الأول  كانـون  وفي 
حينهـا،  لبنـان،  في  البريطـاني  السـفير 
أن بلاده أنفقـت نحـو 20 مليـون جنيـه 
إسترلينـي لبنـاء أبـراج المراقبـة وتزويـد 

العسـكرية  بالمعـدات  اللبنـاني  الجيـش 
اللازمـة لحمايـة حـدوده، وفق مـا نقلته 

اللبنانيـة.  "MTV" قنـاة 

وجهة نظر مختلفة
خلال مقابلـة أجراهـا موقـع "ذا كاردل" 
)متخصص في القضايـا الجيوستراتيجية 
والعسـكرية والأمنيـة غـربي آسـيا(، مـع 
الجيـش  في  المسـتوى  رفيـع  مسـؤول 
المسـؤول  قـال   ،2021 آب  في  اللبنـاني، 
العسـكري الذي تحفـظ على ذكر اسـمه، 
إن السـبب العلنـي مـن إقامة الأبـراج هو 
تحـركات تنظيم "الدولـة الإسلامية"، لكن 
الهـدف لم يكـن هـذا فقط، وهـو بوضوح 
الكاملـة على الحـدود  تحقيـق السـيطرة 
جميـع  على  السـلطة  لبسـط  الشرقيـة، 

سـوريا. مع  الحـدود 
أن  بنيّن  اللبنـاني  العسـكري  المسـؤول 
أن  يدركـون  والبريطانـيين  الأمريكـيين 
"حـزب اللـه" يدخـل أسـلحته إلى الـبلاد 
البر، وبالتـالي فـإن هـدف  عـن طريـق 
الأبـراج مراقبـة تحـركات "حـزب اللـه" 
اللبنـاني، والسـوريين، مـع الإشـارة إلى 

النموذجـي"  "الفـوج  مشروع  وجـود 
في الجنـوب، الـذي جـرت الموافقـة على 
تجهيزاتـه وتمويلـه منـذ مؤتممر رومـا.

كما نقـل الموقـع عـن مصـدر مطلـع في 
"محـور المقاومـة" بدمشـق، أن "المحور" 
الحدوديـة  الأبـراج  مـن  الغـرض  يفهـم 
والمصالـح البريطانيـة والأمريكية في دعم 
الجيـش اللبنـاني، دون تزويـده بأسـلحة 
يمكنهـا تحقيق هـذه المصالـح، من خلال 
التركيـز على الحـدود مـع إسرائيل، وعلى 
الحـدود السـورية، لتحديـد وتصوير خط 

إمـداد "حـزب اللـه" اللبناني.
العسـكرية  والمعـدات  الأبـراج  تعـتبر  ولا 
لبنـان  بين  الوحيـد  التعـاون  مجـال 
وبريطانيـا، إذ أجـرى الجيش اللبناني، في 
أيلول 2023، مناورات عسـكرية اسـتمرت 
الإطلاق  على  الأكبر  وتعـتبر  أيـام،  عشرة 
أكثر  بمشـاركة  وجـرت  الجانـبين،  بين 
مـن 65 عسـكريًًا مـن الكتيبـة الثانية في 
الجيـش البريطـاني )فوج المظلـيين(، مع 
عسـكريين مـن فـوج "الهجـوم الجوي" 
 "DEFSEC" موقـع  وفـق  اللبنـاني، 

العسـكرية. بالشـؤون  المتخصـص 

الأمر منوط بالحكومة 
رئيس جهاز التنشـئة السياسـية في حزب 
"القـوات اللبنانيـة"، شربـل عيـد، أوضح 
لعنـب بلـدي أن الحزب يؤيد بيـان الجيش 
تممس  لا  الأبـراج  هـذه  كـون  اللبنـاني، 
السـوري،  للنظـام  القومـي"  بـ"الأمـن 
فاليـوم سـوريا شيء والنظـام السـوري 

شيء آخـر، وفـق رأيه
غرضهـا  الأبـراج  هـذه  أن  عيـد  وبنيّن 
أن  موضحًًـا  بأنواعـه،  التهريـب  ضبـط 
موقـف النظام السـوري مضحـك، فالأمن 
أربعـة  وجـود  مـع  يتعـارض  القومـي 
جيوش وميليشيات مسـلحة على الأراضي 

اللـه". السـورية، منهـا "حـزب 
واقتصاديـة  سـيادية  ضرورة  "الأبـراج 
لبنانيـة ملحـة، والنظـام السـوري اعتـاد 
العيـش على حسـاب الاقتصـاد اللبنـاني، 
وتحديـدًًا عبر التهريب الذي اتسـع نطاقه 
السـوري  فالنظـام  المخـدرات،  ليشـمل 
يقـود واحـدة مـن أكبر شـبكات تهريـب 
المخـدرات عالمي�ـا"، أضـاف شربـل عيـد.

وحـول الموقـف اللبناني من نظـرة النظام 
لهـذه الأبـراج، يـرى أن موقـف الجيـش 
القـرار  لكـن  عنـه،  تراجـع  لا  اللبنـاني 
الحكومـة  وهـذه  الحكومـة،  بيـد  الأخير 
تتبـع لـ"محـور الممانعة"، وهـذه حكومة 

"حـزب الله" وإيـران، وهنـاك دعم دولي 
لبقـاء الأبـراج، لكـن في الوقـت نفسـه لا 
يمكـن التكهـن بموقـف هـذه الحكومـة.

وقـد يرتبـط تجـدد رفـض النظـام لهذه 
المتعلـق  البريطـاني  بالطـرح  الأبـراج 
اللبنانيـة  الحـدود  على  أبـراج  بإقامـة 
مـع الأراضي الفلسـطينية المحتلـة، لمنـع 
الحكومـة اللبنانيـة مـن الإقـدام على هذه 
الخطـوة بدعـم مـن "محـور الممانعـة"، 
وإعادة طـرح الموضوع للنقـاش بالكامل، 

وفـق المسـؤول في حـزب "القـوات".
من جهتـه، يـرى النائـب السـابق لرئيس 
مصطفـى  اللبنـاني،  "المسـتقبل"  تيـار 
علـوش، أن هـذه الأبـراج يمكـن أن تمس 
بالأمـن القومـي السـوري لـو كانـت هذه 
الدولـة مسـؤولة عـن حدودهـا، ولم تكن 
هذه الحـدود مسـتباحة بالكامـل من قبل 

ميليشـيات إيـران.
الأبـراج  إن  بلـدي،  لعنـب  علـوش  وقـال 
المقامـة بدعـم بريطـاني جـزء مـن القـرار 
الحـدود،  بضبـط  طالـب  الـذي   "1701"
لكـن من يقـوم بالتهريـب هم عـملاء إيران 
بالتعـاون مـع "مـا تبقـى مـن سـلطة في 
سـوريا"، مشيرًاً إلى أن إعادة طـرح النظام 
تكـون  قـد  ا  حاليـ� للموضـوع  السـوري 
بإيعـاز من "الحـرس الثـوري"، إذ يبدو أن 
هـذه الأبراج باتت تتسـبب بإعاقـة عملياته.

منذ 2013
ووفـق بيانـات الحكومـة البريطانيـة في 
2015، فـإن الأبـراج الحدوديـة في لبنان 
كما   ،2013 عـام  منـذ  عملياتهـا  بـدأت 
ا صحفي�ـا صـدر في 2018 عـن  أن بيانـ�
الحكومـة، تحدث عـن مسـاعدة بريطانيا 
للبنـان في بناء 75 برجًًـا للمراقبة وقواعد 
الحـدود  طـول  على  أماميـة  عمليـات 

اللبنانيـة مـع سـوريا.
وكان السـفير البريطـاني في لبنان أجرى، 
إلى  زيـارة   ،2021 الثـاني  تشريـن  في 
الحـدود البرية في البقـاع، احتفاالًا بمرور 
أكثر مـن عقد على التعاون العسـكري بين 

ولبنان. بريطانيـا 
وخصصـت بريطانيـا، منـذ 2010، أكثر 
مـن 84 مليون جنيـه إسترلينـي، للسماح 
قدراتـه  بتحـسين  اللبنـاني  للجيـش 
جيشًًـا  ليصبـح  وتحديثهـا،  وتطويرهـا 
ا قـادرًًا على الدفـاع عـن لبنـان،  محترفـ�
الحـدود مـع  الأمـن على طـول  وتـوفير 
سـوريا، وفق الوكالـة اللبنانيـة "الوطنية 

للإعلام".

فيصل المقداد خلال لقائه بالمبعوث الأممي غير بيدرسون- آذار 2024 )وزارة الخارجية السورية(

تشدد بريطانيا على أهمية أبراج المراقبة الحدودية في حماية لبنان والحفاظ على استقراره الأمني_ كانون الثاني 2019 )ديلي ميل(
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تقارير المراسلين

إدلب - أنس الخولي 

سماعـه  بعـد  الصعـداء  حـسين  تنفـس 
بقـرار تخفيـض رسـوم البنـاء في إدلب، 
مـا يمكنـه مـن اسـتصدار رخصـة لبنـاء 
أبنائـه دون أي  إليهـا مـع  غرفـة يـأوي 
رسـوم، بالرغـم مـن العقبـات القانونيـة 

المتعلقـة بفـرز العقـار.
المواطـن حـسين زكريـا )45 عامًًـا( يقيـم 
في قريـة الهباط شمالي إدلـب، قال لعنب 
بلـدي، إنـه حـاول قبـل عـام بنـاء غرفة 
إضافيـة لإيـواء أبنائه وتـوفير خصوصية 
أكثر للعائلـة، لكـن الشرطـة أوقفتـه عند 

بـدء البنـاء لعـدم اسـتخراج رخصة.
وأضـاف حـسين أن ترخيـص الغرفة التي 
يريـد بناءهـا كان يتطلـب ترخيـص كامل 
المنـزل المبنـي قديمًًـا، وهو أمر مسـتحيل 
لأن ملكيـة البنـاء تعـود له ولأحـد إخوته، 

كما أن تكاليـف الترخيـص مرتفعة.
بعـض  بإلغـاء  قـرار  صـدور  وبعـد 
الآخـر  بعضهـا  مـن  والإعفـاء  الرسـوم، 
بشـكل كلي أو جـزئي للأبنيـة السـكنية 
والتجارية والمنشـآت، مطلـع آذار الحالي، 
بـات بإمكان حـسين بناء غرفة مسـاحتها 
أقـل مـن 50 متًرًا مربعًًـا، معفـاة كليًًا من 

دفـع الرسـوم.

إعفاء وفق شروط
في 6 مـن آذار الحـالي، أصـدرت حكومة 
"الإنقـاذ" العاملـة في إدلـب قـرارًًا يتعلق 
والتجاريـة  السـكنية  الأبنيـة  برسـوم 
منهـا  وشروط،  بنـود  وفـق  والمنشـآت، 
الماليـة للأبنيـة السـكنية  الرسـوم  إلغـاء 
مربعًًـا  متًرًا   50 مسـاحتها  تبلـغ  التـي 
فما دون، وتعفـى مـن إعـداد المخططـات 

الهندسـية.
بأنواعهـا  الأبنيـة  أصحـاب  ويعفـى 
)سـكنية، تجاريـة، منشـآت( مـن نسـبة 
مقدارهـا 75% من الرسـوم الماليـة الفنية 

المحليـة  الإدارة  وزارة  في  والهندسـية 
رسـوم  الإعفـاء  ويشـمل  والخدمـات، 
والمخالفـات،  والتسـويات،  الرخـص، 
والتدقيـق، وغيرها، وتعفـى المعاملات من 

التحـسين. قيمـة  مـن   %90 نسـبة 

أمل بتنشيط حركة البناء
كان الأهالي يشـتكون من قوانين وضعتها 
لحكومـة  التابعـة  المحليـة  الإدارة  وزارة 
"الإنقـاذ" في إدلـب، فيما يتعلـق برخص 
للمخالـفين،  غرامـات  وتحريـر  البنـاء، 
واعـتبر سـكان مـتضررون قابلتهم عنب 
بلـدي، أن من شـأن هـذه القـرارات عرقلة 
فـرص  وتراجـع  والبنـاء  الإعمار  حركـة 

. لعمل ا
متعهـد  عامًًـا( وهـو   41( محمـد حامـد 
بنـاء، قـال لعنـب بلـدي، إن التراخيـص 
كانـت مكلفـة ومرهقـة للراغـبين بالبناء، 
ودون تـوفير أي خدمـات كتـأمين الحديد 

أو الأسـمنت بسـعر أرخـص.
التراخيـص  رسـوم  ارتفـاع  أن  وأضـاف 
انعكـس بشـكل سـلبي على حركـة البناء 
التـي تراجعت، وتسـببت بارتفـاع تكاليف 
البناء، وتراجـع التعهـدات، وانعكس الأمر 

في قلـة فـرص العمل.
ويأمـل المتعهـد أن يسـاعد القـرار الجديد 

في تنشـيط الأسـواق العقارية.

ترخيص على الشيوع
يعـد القـرار الأول مـن نوعـه مـن حيـث 
بمنـح  قـرار  وتبعـه  التخفيـض،  نسـب 
الشـيوع  في  المملوكـة  للعقـارات  رخـص 
وفـق شروط، منهـا قـرار حكـم محكمـة 
لـدى  موثـق  وشراء  بيـع  عقـد  ووجـود 

العـدل. الكاتـب 
كما أن قـرارًًا صـدر عقـب زلـزال 6 مـن 
فئـات  إعفـاء  على  نـص   ،2023 شـباط 

محددة مـن السـكان من الرسـوم المترتبة 
على إعـادة إنشـاء منازلهـم، وفـق شروط 

. يضًًا أ
مظاهـرات  مـع  مؤخـرًًا  القـرار  وتزامـن 
رافضـة لسياسـة "هيئـة تحريـر الشـام" 
صاحبـة السـيطرة العسـكرية في إدلـب، 
ومطالـب بإسـقاط قائـد الفصيـل "أبـو 
محمـد الجـولاني"، والإفراج عـن المعتقلين 

وتبييـض السـجون.
حكومـة  في  الفنيـة  الخدمـات  مديـر 
"الإنقـاذ"، محمد يـاسر غزال، قـال لعنب 
بلـدي، إن أهم سـبب لإصـدار القـرار، هو 
على  للبنـاء  التراخيـص  بمنـح  الـسماح 
الشـيوع، وذلـك  المملوكـة على  العقـارات 
بعـد كثرة الطلبـات التـي وردت للملكيات 
التـي على الشـيوع أساسًًـا، وتعـذر أمـر 

فرزهـا الهنـدسي.
وذكـر غـزال أن التخفيـض السـابق كان 
بنسبة 50%، ونسـبة التخفيض في القرار 
تخفيـف  بهـدف  وذلـك   ،%75 مؤخـرًًا 
العـبء عـن المواطـن، أمـا العقـارات التي 
تكون مسـاحتها 50 متًرًا مربعًًا فما دون، 
فتعفـى مـن جميـع الرسـوم الماليـة ومن 

المخططات. إعـداد 
وأوضـح أن القـرار نـص على فتـح نوافذ 
فرعيـة لمنـح التراخيص في جميـع بلديات 
مـدن وقـرى المناطـق التي تسـيطر عليها 
"الإنقـاذ"، كما نـص القـرار على تسـوية 
الأوضـاع الراهنـة لجميـع الأبنية المشـيدة 
في جميـع المناطق المسـموح البنـاء عليها، 

ومنحهـا التراخيـص اللازمة.

أربع فئات
وبحسـب مـا نشرتـه "الإنقـاذ" في تموز 
فيهـا  المحليـة  الإدارة  وزارة  فـإن   ،2023
قسّّـمت المناطق التي تديرهـا شمال غربي 
سـوريا إلى أربـع فئـات مـن حيـث واقع 

حيـاة النازحين فيهـا، والحركـة العمرانية 
التجاريـة  والحركـة  تشـهدها،  التـي 
ا في العمران  والصناعيـة، بما يحقق توازنـ�

بين المناطـق.
وأضافـت أن الفئـات الأربع التي تشـملها 
قـرارات الـوزارة لا تعامـل بسـوية واحدة 
من حيث الرسـوم والمعاملـة القانونية، بل 
يراعـى واقـع الفئـة المقيمة فيهـا، وأحوال 

. نها سكا
الإدارة  وزارة  أعلنـت  شـهرين،  وقبـل 
مخططـات  عـن  "الإنقـاذ"  في  المحليـة 
تنظيميـة لـدن وبلـدات سرمـدا وحـارم 
والحمامـة،  والأتـارب  وسـلقين  وكللي 
في خطـوة جديـدة على صعيـد القطـاع 
السـكني والعمـراني، وأعلنـت عـن فتـح 
التنظيمـي  المخطـط  الاعتراض على  بـاب 

المطـروح.
بين  جـدالًا  المخططـات  هـذه  وأثـارت 
الأوسـاط الشـعبية في المناطق المذكورة، 
خاصـة المتضرريـن مـن التوسـعة، في 

الصعبـة  الاقتصاديـة  الأوضـاع  ظـل 
التـي تعيشـها المنطقة، في وقـت اعتبر 
البعـض أن هنـاك أولويـات واحتياجات 

أكثر إلحاحًًـا لتركيـز الاهـتمام عليهـا.
وتوجـد بالمناطـق التـي طرحـت فيهـا 
مخططـات تنظيميـة عشرات مخـيمات 
باتـت  الذيـن  والمهجريـن،  النـازحين 
الخيمـة منـذ سـنوات ملجأهـم الوحيـد 
الصيـف  حـرارة  مـن  يحمـي  لا  الـذي 
أوضـاع  وسـط  الشـتاء،  وبـرودة 

مترديـة. ومعيشـية  اقتصاديـة 
 4.5 سـوريا  غـربي  شمال  ويسـكن 
منهـم  مليـون   4.1 شـخص،  مليـون 
مليـون  و3.3  مسـاعدة،  إلى  بحاجـة 
منهـم يعانـون انعـدام الأمـن الغذائي، 
داخلي�ـا،  نازحـون  منهـم  مليـون   2.9
المخـيمات،  في  يعيشـون  ومليونـان 
وفـق الأمـم المتحـدة، في حين تتحـدث 
 6 إلى   5.5 عـن  محليـة  إحصائيـات 

شـخص. ملايين 

 إدلب..
 إعفاءات على الأبنية
والرخص والتسويات

من عملية تمديد خط صرف صحي شمالي إدلب - 25 من أيلول 2023 )وزارة الإدارة المحلية في حكومة "الإنقاذ"(

اعزاز - ديان جنباز 

المجلـس  أعلـن  الحـالي،  آذار  3 مـن  في 
الـحلي في مدينـة اعـزاز بريـف حلـب 
الـشمالي عن بـدء تفعيل إشـارات المرور 
في المدينـة، للحـد مـن ظواهـر الازدحام 
آمنـة  ممـرات  وإيجـاد  الـرور  وتنظيـم 

. ة للمشا
حـوادث  مـن  خففـت  الإشـارات  هـذه 
الـسير، لكنهـا ضاعفت الازدحـام خاصة 
على المتحلـقين الـشمالي والغـربي مـن 
المدينـة، كما أنهـا لاقـت انتقـادات بأنهـا 
قريبة مـن بعضها، وموجـودة في أماكن 

غير مناسـبة لهـا.
اسـتطلعت عنـب بلـدي آراء سـائقين في 
اعزاز حـول تفعيل نظام إشـارات المرور، 
وأجمعـوا على أنـه إيجـابي في تخفيـف 
زادت  الإشـارات  لكـن  الـسير،  حـوادث 
مـن الازدحـام، فهـي قريبة مـن بعضها، 
كما اشـتكوا مـن التوقـف الطويـل لهذه 

الإشارات.
محمد عبدو، يعمل سـائق سـيارة شـحن 
في  تجربتـه  عـن  تحـدث  اعـزاز،  في 
التعامـل مـع إشـارات الـرور، وقـال إنه 

واجـه صعوبـة في قطـع الإشـارة لعدم 
وقتها. تنظيـم 

وذكـر لعنـب بلـدي أن توقيـت الإشـارة 
الإشـارة  وتوقيـت  طويـل،  الحمـراء 
حالـة  يخلـق  مـا  قـصير،  الـخضراء 
ازدحام، ويشـكل طوابير من السـيارات، 
ويجعـل السـائق يفكـر بتجاوز الإشـارة 

الحركـة. تـأخير  لعـدم 
ويبلـغ توقيـت الإشـارة الحمـراء لتوقف 
تشـتعل  بيـنما  دقيقـة،   1.6 السـيارات 

الـخضراء لـدة 30 ثانيـة.

خلل في التوزيع
اعـتبره  مـا  إلى  أشـار  السـائق محمـد 
الإشـارات،  توزيـع  أماكـن  في  خـلالًا 
وذكـر أنـه خلال حياتـه في مهنتـه لم 
يشـاهد إشـارات مـرور موضوعـة في 
وسـط الـدوارات، سـواء في المحافظات 
السـورية أو في الـدول المجـاورة مثـل 

تركيـا.
ويـرى أن ذلـك خطـأ ناتـج عـن قلـة 
الـخبرات، وعدم فهم القـوانين المرورية.

بلـدي،  وبحسـب رصـد مراسـل عنـب 
دوار  قـرب  إشـارة ضوئيـة   14 توجـد 
"السـاعة" وواحدة في منتصفه، وسـبع 

إشـارات على طريـق المتحلـق.
وعلى سـبيل المثـال، قبـل الدخـول إلى 
إشـارة  توجـد  أمتـار،  بـعشرة  الـدوار 
ضوئيـة، وفي منتصـف الـدوار توجـد 

إشـارة أخـرى.
سـائق  عبـو،  أحمـد  جانبـه،  مـن 
"تـاكسي" خاصة في اعـزاز، قال لعنب 
بلـدي، إن الإشـارات تركـزت على طـرق 
رئيسـة، وتعتبر خـارج اعـزاز، ولا تحل 
أزمـة الازدحـام والحـوادث في شـوارع 

الداخليـة. المدينـة 
وذكـر عبـو أن الجهـات المحليـة اتخذت 
تـدابير لحـل مشـكلة الازدحـام، لكنهـا 
ا  لافتـ� فعالـة،  وغير  مجديـة  غير  بـدت 
الــ18  سـن  دون  أطفـال  وجـود  إلى 
باتخـاذ  وطالـب  السـيارات،  يقـودون 
إجـراءات صارمـة لضبط المسـألة، ومنع 
غير حـاملي رخـص القيـادة مـن قيادة 

السـيارات.

تحسين حركة السير
شرطـي مـرور في اعـزاز )فضـل عـدم 
ذكر اسـمه لأنـه غير مخـول بالتصريح(، 
الـرور  إشـارات  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
تركـزت في الوقـت الحـالي على المداخـل 
كثرة  إلى  نظـرًاً  للمدينـة،  الرئيسـة 
الحوادث، وزيادة عدد السـيارات بشـكل 

ملحـوظ.
وأضـاف أن عـدد السـيارات التـي تدخل 
وصـل  الصبـاح  سـاعات  في  المدينـة 
إلى 140 ألـف سـيارة يومي�ـا، وذكـر أن 
العمليـة التنظيمية لحركة المرور شـهدت 
تحسـنًًا واضحًًـا بعـد تركيـب الإشـارات 
المروريـة، يعززهـا وجـود عناصر شرطة 
المرور لإرشـاد السـكان وتعزيـز الالتزام 

بالإشـارات.

لا التزام
تعـاني مدينة اعـزاز ظاهرة عـدم الالتزام 
بالضوابـط المروريـة، إذ يتجـاوز بعـض 
السـائقين القوانين دون مراعـاة للسلامة 
العامـة، ويظهـر ذلـك بتكـرار مخالفات 

بعـض السـائقين عبر وقـوف مركباتهم 
متسـببين  الجهـتين،  مـن  الطـرق  على 

بازدحـام غير ضروري.
تعـرض  الحـالي،  آذار  مـن   9 وفي 
شرطـي مـرور في مدينة اعـزاز للاعتداء 
مجموعـة  يـد  على  والضرب،  الجسـدي 
تتبـع لـ"الجبهة الشـامية" المنضوية في 
فصيـل "الفيلـق الثالـث" مـن "الجيـش 
الوطنـي السـوري"، بعدمـا طلـب منها 
تخفيـف سرعة السـيارة العسـكرية التي 
تسـتقلها على إشـارات الـرور عنـد دوار 

"السـاعة".
سـيطرة  مناطـق  كما  اعـزاز  وتشـهد 
سـوريا  غـربي  شمال  في  المعارضـة 
انخفـاض  نتيجـة  طرقيـة،  حـوادث 
وضعـف  الـسير،  بقـوانين  الالتـزام 
التنظيـم المروري، وزيادة عدد السـكان، 
وعـدم ضبـط الدراجات الناريـة، إضافة 
وضعـف  الترابيـة  الطـرق  وجـود  إلى 
تجهيـز بعـض الطـرق المعبـدة، خاصة 
التـي تعرضـت لقصف مـن قبـل قوات 

النظـام.

اعزاز.. إشارات مرور جديدة تخفف الحوادث وتزيد الازدحام
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درعا - حليم محمد 

والألبـان  الحليـب  أسـعار  انخفضـت 
جنـوبي  درعـا  محافظـة  في  والأجبـان 
سـوريا، مطلـع آذار الحـالي، بمما يقارب 

للأجبـان. و%40  للألبـان   %20
ويعـود هـذا الانخفـاض لأسـباب تتعلـق 
مـع  انتعشـت  التـي  المراعـي  بوفـرة 
الـوفيرة منـذ بدايـة  الهطـولات المطريـة 
فصل الشـتاء لهـذا العام، وانعكسـت على 

الحليـب. كميـات  في  زيـادة 
الانخفـاض لم يحفز الأهـالي على التخزين 
كمؤونـة لانخفاض القدرة المالية، بحسـب 

مـا رصدته عنـب بلدي.

انخفاض بنسب متفاوتة
وصل سـعر كيلـو حليب البقـر إلى 4500 
ليرة سـورية، بعـد أن كان بــ5500 ليرة 
في شـباط الماضي، وانخفض سـعر حليب 
ليرة   6000 إلى  ليرة   7500 مـن  الأغنـام 

للكيلوغرام.
انخفاضًًـا في  المحليـة  السـوق  وشـهدت 
البلـدي، إذ وصـل سـعر  أسـعار الـجبن 
كيلـو جبن البقر إلى 25 ألف ليرة سـورية 
بعـد أن كان بــ45 ألف ليرة مطلـع العام 
الحـالي، بيـنما انخفـض سـعر كيلو جبن 

ـا إلى 18 ألـف ليرة. الغنـم مـن 30 ألف�
ـى  المصف� الـلبن  كيلـو  سـعر  وانخفـض 
ـا إلى 55 ألف ليرة،  )الـدحبر( مـن 65 ألف�
وكيلـو السـمن البلـدي مـن 125 ألفًًا إلى 

100 ألـف ليرة سـورية.
علي )45 عامًًـا(، وهـو صاحـب محل لبيع 
الألبـان والأجبـان في تـل شـهاب بريـف 
درعـا الغربي، أرجـع أسـباب التفاوت في 
أسـعار الـجبن إلى أن كل كيلوغـرامين من 
الحليـب أغنـام ينتجـان كيلو مـن الجبن، 

في حين تحتـاج صناعـة كيلـو مـن جبن 
البقـر إلى أربعـة كيلوغرامـات حليب.

إقبال ضعيف
مـن جانبـه، أحمـد المفـعلاني )40 عامًًا( 
يصنـع الألبـان والأجبـان بمنزلـه في بلدة 
ناحتـة بريـف درعـا الشرقـي، قـال لعنب 
بلـدي، إن هبوط أسـعار الألبـان والأجبان 
مرتبـط بأسـعار الحليـب، ومـن المتعارف 
عليـه وفـرة إنتـاج الحليب في هـذه الفترة 

مـن العام مـن شـباط حتى نهايـة آب.
وقـال أحمـد إن نسـبة الدسـم في الحليب 
آذار  شـهري  خلال  مرتفعـة  تكـون 
الأجبـان  تـكثر صناعـة  لذلـك  ونيسـان، 
البعـض  يشتريهـا  وعـادة  والألبـان، 
للتخزين، لكنـه وصف الإقبـال بالضعيف 
هـذا الموسـم ويقـتصر على سـد الحاجات 

فقـط. اليوميـة 
أسـعار  هبـوط  رغـم  أنـه  أحمـد  وذكـر 
المشـتقات  أربـاح صناعـة  فـإن  الحليـب 
تكلفـة  زيـادة  مـع  وخاصـة  زهيـدة، 
صناعتهـا المتمثلـة بأسـعار الغـاز اللازم 
لـغلي الحليـب، إذ وصل سـعر أسـطوانة 
الغـاز المنـزلي "الحـر" إلى 375 ألف ليرة 
بمحافظـة  المحليـة  السـوق  في  سـورية 

درعـا.

المربي خاسر
بالتزامـن مـع انخفـاض أسـعار الحليب، 
مـا  بالارتفـاع  الأعلاف  أسـعار  اسـتمرت 
تحتـاج  إذ  للمـربين،  بالخسـارة  يتسـبب 
جانـب  إلى  أعلاف  إلى  والأبقـار  الأغنـام 
الأعشـاب، وإنتـاج الحليـب لا يغطـي ثمن 

الأعلاف.
ووصـل سـعر كيلـو العلف الـذي يحتوي 

على العنـاصر الرئيسـة من كسـبة الصويا 
والـذرة والشـعير والقمـح إلى 5000 ليرة 

سورية.
محمـد ذيـاب، لديـه ثلاثة أبقـار في ريف 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الغـربي،  درعـا 
انخفـاض سـعر الحليـب وارتفـاع سـعر 
العلف يتسـببان بخسـارة المربي، وأضاف 
أن إنتـاج أبقـاره يقـارب 40 كيلـو حليب 
ا، إذ يعتمد بشـكل رئيـس حاليًًا على  يوميـ�

بالأعشـاب. التغذية 
تنتجهـا  التـي  الحليـب  كميـة  أن  وذكـر 
أبقـاره منخفضـة، لأنها قد تصـل إلى 60 

إلى  الأعلاف  على  اعتمـد  حـال  في  كيلـو 
جانـب المراعـي في التغذيـة.

طبيـب بيطـري مقيـم في درعـا )طلـب 
عـدم الكشـف عـن اسـمه لأسـباب أمنية( 
قال لعنـب بلدي، إن الاعـتماد على التغذية 
العلـف  اسـتخدام  دون  فقـط  بالمراعـي 
ومـن  الحليـب  إنتاجيـة  مـن  يخفـض 
التـي  الأبقـار  حليـب  يعـتبر  إذ  كثافتـه، 
مـن حليـب  أكثر دسامًا  بالعلـف  تتغـذى 

المراعـي.
إطعـام  خطـورة  مـن  الطبيـب  وحـذر 
الممواشي الأعشـاب المبللة بالنـدى صباحًًا، 

مـا قد يـؤدي إلى إصابتها بالانتفـاخ، لافتًاً 
إلى ضرورة إطعامهـا الـتبن والأعلاف قبل 

للمراعي. خروجهـا 
وأضـاف الطبيـب أن كل كيلو علـف ينتج 
الحليـب في حـال كان  كيلوغـرامين مـن 
التـي  الضروريـة  الممواد  العلـف يحـوي 
تممد البقـرة بـالبروتين والطاقـة، وأهـم 
هذه الممواد كسـبة الصويا والفـول والذرة 

والشـعير.
درعـا  في  الأبقـار  قطيـع  عـدد  ويقـدر 
بـ43264 رأسًًـا، والأغنام 779139 رأسًًا، 
بالإضافـة إلى 119054 رأسًًـا مـن الماعز.

درعا.. وفرة المراعي تخفض أسعار الحليب ومشتقاته

الحسكة - مجد السالم 

بـرزت  رمضـان،  شـهر  حلـول  مـع 
مبـادرات فرديـة وأخرى جماعيـة تهدف 
لتخفيـف العـبء المالي "قـدر الإمـكان" 
في  والمحتاجـة  الفـقيرة  الأسر  عـن 

الحسـكة. محافظـة 
وتسـاعد هـذه المبـادرات على الصعيدين 
الخدمـي والمعيشي، إذ يحـرص القائمون 
عليهـا على تقديـم المسـاعدات الغذائيـة 

لنقدية. وا
إحـدى  في  مشـارك  محمـد،  إبراهيـم 
مدينـة  سـكان  مـن  وهـو  المبـادرات، 
القامـشلي، ذكـر أن المبـادرات، خصوصًًا 
خلال شـهر رمضـان، تسـهم بتخفيـف 
أعبـاء النـاس، حتـى وإن كانـت مؤقتـه، 
ا مـهامًا على الأقـل في  فهـي تحـدث فرقـ�
تـوفير جزء مـن حاجيات شـهر رمضان.

آخريـن،  مـع  نشـاطه  أن  وأضـاف 
اسـتهدف الأسر الريفيـة المحتاجـة، وقد 
يتوسـع ليشـمل العائلات التـي تقيم في 
، بحسـب مـا قالـه لعنب  الـدن مسـتقبالًا

بلـدي.
إبراهيـم أشـار إلى أنـه ومجموعـة مـن 
رفاقـه تمكنـوا مـن توزيع مليـوني ليرة 
سـورية لـكل عائلـة، قبـل حلـول شـهر 
الشـهر  دخـول  ومـع  بأيـام،  رمضـان 
وزعـوا سلاالًا غذائيـة تحتـوي على مواد 
والزيـت  والأرز  السـكر  منهـا  غذائيـة 

والبرغـل، وطـرد مـن التمـور.
مـن  مجموعـة  مـع  دوره  أن  وأوضـح 
شـباب القامشلي كان تنسـيقيًًا ومساعدًًا 
الرئيـس  الـتبرع  كان  حين  في  فقـط، 
ا ينحدر من الحسـكة  رجـل أعمال مغتربـ�

ويقيـم في الإمـارات.

مبادرات خدمية
هـذه  في  الإغـاثي  النشـاط  يقـتصر  لا 
النقديـة  المسـاعدات  على  المبـادرات 
سـكان  بعـض  بـادر  إذ  والعينيـة، 
المحافظـة للإعلان عن مسـاهمات خدمية 

رمضـان. شـهر  طيلـة 
كان  خدماتهـم  عرضـوا  مـن  بين  ومـن 
الشـاب حمـد الحـاج )35عامًًـا(، وهـو 
إذ  القامـشلي،  أجـرة في  سـائق سـيارة 
سـائقين  مـع  إنـه  بلـدي،  لعنـب  قـال 
آخريـن عرضـوا خدمة التوصيـل المجاني 
التـي تواجـه سـكان  الطارئـة  للحـالات 

المدينـة طيلـة شـهر رمضـان.
ارتفعـت  النقـل  أجـرة  أن  حمـد  ويـرى 
مؤخرًاً بسـبب قلـة المحروقات، ما شـكل 
تكاليـف  في  السـكان  أمـام  صعوبـات 
هـذه  لإطلاق  دفعـه  مـا  وهـو  التنقـل، 

المبـادرة مـع سـائقين آخريـن.
أجـرة  كانـت  العاديـة،  الأحـوال  وفي 
"التـاكسي" تبلـغ 15 ألـف ليرة سـورية 

لنحـو  تصـل  الليـل  وفي  النهـار،  في 
40 ألـف ليرة، وتعـتبر مرتفعـة بشـكلها 
السـائقين  بعـض  أن  كما  الحـالي، 
، مـن هنـا كانـت  يرفضـون العمـل لـيالًا
الفكـرة، وهي توصيـل الحـالات الطارئة 

حمـد. بحسـب  ا،  مجانـ� الليليـة 
فكـرة المبـادرة لاقـت قبـوالًا جيـدًًا، وفق 
حمـد، واسـتفاد منها العديد من السـكان 
في حـي علايـا الـذي يقطن فيه الشـاب، 
إذ كان مسـاعدًًا في عمليات إسـعاف ليلية 

الحي. لأبنـاء 

مبادرات عبر الإنترنت
رصـدت عنـب بلـدي عبر الإنترنـت أيضًًا 
مبـادرات تحـدث أصحابهـا عبر وسـائل 
التواصـل  وسـائل  أو  محليـة  إعلام 
سـكان  لمسـاعدة  تهـدف  الاجتماعـي، 
محافظة الحسـكة مـن أصحـاب الوضع 

المتردي. المعـيشي 
مجموعة شـبان وشـابات مـن المغتربين، 
مـن أبنـاء حي تـل حجـر في الحسـكة، 
تمكنـوا مـن خلال مجموعـة في "فيـس 
بوك" مـن توزيـع 600 سـلة غذائية في 
كل مـن القامـشلي وعامـودا والحسـكة، 
مسـتهدفين الأسر التـي ليس لهـا معيل.

وبحسـب ما نشرتـه صفحـة الحملة عبر 
"فيس بـوك"، فإنها تعتمـد على تبرعات 

ترسـلها شـابات وشـبان مغتربـون في 
أوروبـا مـن سـكان حي تل حجر بشـكل 

رئيـس وأحيـاء أخرى.
يقيـم هـاني عبـاس مـن حـي المحطـة في 
مـن  المسـتفيدين  أحـد  وهـو  القامـشلي، 
الحـملات الدوريـة التي تنطلق خلال شـهر 
رمضـان، وقـال لعنب بلـدي، إن أحد فاعلي 
العـائلات  على  غذائيـة  سلاالًا  وزع  الـخير 
اللحـوم، معـتبرًاً أنهـا  المحتاجـة تتضمـن 
خطـوة إيجابيـة، نظـرًاً للظروف المعيشـية 
المترديـة التي يعـاني منها سـكان المنطقة.

بعـض  شـخصيًًا  يعـرف  أنـه  وأضـاف 
العـائلات التـي لم تكن قـادرة على شراء 
الشـديد"  "لفقرهـا  رمضـان  حاجيـات 
لـولا هـذا النوع مـن المسـاعدات، إذ تلقى 

بعضهـا سـلتين غذائيـتين.
الصعبـة  الاقتصاديـة  الظـروف  ومـع 
سـكان  يجـد  الـليرة،  قيمـة  وتدهـور 
الحسـكة من ذوي الدخـل المحدود والأسر 
الفـقيرة صعوبـة في تـأمين مصاريـف 
شـهر رمضان، ما يدفعهـم للاعتماد على 
المسـاعدات والتبرعـات التـي يأتي قسـم 

منهـا مـن أبنـاء المنطقـة الـغتربين.
موظـف  عامًًـا(،   40( المحمـد  إبراهيـم 
بشركـة لتحويـل الأمـوال في القامـشلي، 
قـال لعنـب بلـدي، إن حجـم التحويلات 
ذات المصـدر الخارجـي تضاعف بشـكل 
"كـبير جـدًًا" مع بدايـة رمضـان، نتيجة 
حـملات التبرعات التي تقـام في المنطقة.

السـامية  المفوضيـة  لتقديـرات  ـا  ووفق�
لشـؤون اللاجئين التابعة للأمـم المتحدة، 
فـإن عـدد الأشـخاص الذيـن يحتاجـون 
إلى المسـاعدة الإنسـانية في سـوريا بلـغ 
أكثر مـن 16 مليون شـخص عام 2024، 
بزيادة تصل إلى 9% على العام السـابق.

يواجههـا  التـي  التحديـات  بين  ومـن 
السـكان في سـوريا نقص الأمن الغذائي، 
إذ يعـاني نحـو 55% من السـكان، أو ما 
يقـرب مـن 13 مليون شـخص، مـن هذه 
المشـكلة، ويتفاقم الوضع بالنسـبة لأكثر 
مـن ثلاثـة ملايين شـخص ممـن يعانون 
مـا  الغـذائي،  الأمـن  نقصًًـا شـديدًًا في 
يتطلب تـدخالًا عاجالًا لتلبيـة احتياجاتهم 

الأساسـية. الغذائية 

يدعمها مغتربون

الحسكة.. مبادرات في رمضان 
لدعم المحتاجين ماليًًا وخدميًًا

المراعي تنتعش بسبب الهطولات المطرية في درعا جنوبي سوريا - 10 من شباط 2024 )عدسة ابن البلد(

أجبان معروضة للبيع ضمن محل في رأس العين شمال غربي الحسكة - 12 من آذار 2024 )عنب بلدي(

مدنيون في القامشلي يشترون حاجيات رمضان - 19 من آذار 2024 )عنب بلدي/ مجد السالم(
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إدلب - عبد الكريم الثلجي     
 

في خطـوة جديـدة على مسـتوى القطاع 
الثقـافي، أطلقـت مجموعـة مـن الأدبـاء 
اب منتـدى  والشـعراء والمسرحـيين والكتـ�
إدلـب،  مدينـة  في  الثقـافي  "خيـزران" 
بهـدف تحـسين الواقـع الثقـافي وإقامة 

أنشـطة ثقافيـة في المنطقـة.
الحـالي،  آذار  9 مـن  المنتـدى في  افتتـح 
واعـتبره القائممون عليـه أقرب مـا يكون 
للصالونـات الأدبيـة، وجـاء سـعيًًا لإيجاد 
مـكان يجمـع المهتـمين بالثقافـة لتنظيم 
اجتماعاتهـم، واسـتقطاب المهتـمين بهـذا 
المجـال، بعـد أن كانت اللقـاءات في منازل 

المنتدى. مـؤسسي 
ويطمـح القائممون على المنتـدى أن يضم 
المواهب، ويسـهم بنشر ثقافة القراءة، وأن 
يُتُـاح للأديـب نشر مـا ينتجـه وأن يكون 
مثمرًاً، بالإضافة إلى تنفيذ أنشـطة شهرية 
ومتنوعـة، عبر أمسـيات وأصبوحات أدبية 
ونشـاطات مسرحيـة وفنيـة، في مناطـق 
مختلفـة شمال غربي سـوريا، ولا تقتصر 

على مدينـة إدلـب فقط.

خطوة "جريئة"
مديـر المنتدى، الكاتب والقاص السـوري عمار 
الأمير، اعـتبر في حديـث لعنـب بلـدي أن هذه 
الخطـوة "جريئـة" مـن قبـل أدبـاء وأديبات 

لديهـم الإيمان الـكافي بـنشر الثقافة.
جائـزة  على  الحاصـل  الكاتـب  وقـال 
"الطيب صالـح العالمية للإبـداع الكتابي" 
وسـط  قويـة،  البدايـة  إن   ،2022 عـام 
طموح بـأن يشـكل المنتـدى نـواة لتجمع 
ثقـافي همـه هم بلـد، يتم تحريـك الثقافة 
فيـه، وأن يكـون ملجـأ لأهـل الثقافـة في 

مـدن الحـرب، الذيـن يشـبهون بالمركـب 
دون دفـة القيـادة في بحـر مظلـم، على 

وصفه. حـد 
مـن جهتـه، يأمـل الشـاعر عبـد الرحمـن 
الإبراهيـم أن يجـد المنتـدى مناخًًـا ملائمًـًا 
المؤسسـون،  زرعهـا  التـي  البـذرة  لنمـو 
معـتبرًاً أن تأسـيس المنتـدى بمنزلـة تجربة 
تحتـاج إلى وقت ليتم الجـزم بنجاحها أو لا.

وقـال الإبراهيـم لعنـب بلـدي، إن حالـة 
الهـدوء النسـبي التـي تعيشـها المنطقـة 
شـجعت المهتـمين بالجانـب الثقـافي من 
ورسـامين  وفنـانين  وشـعراء  رسـامين 
اب روايـة على خـوض هـذه التجربة  وكتـ�

"خيـزران". منتـدى  بـإطلاق  الجديـدة 
وأكـد أن المنتـدى كيان مسـتقل لا يخضع 
أو  سياسـية  سـواء  جهـة  لأي  يتبـع  أو 
عسـكرية داخـل أو خـارج سـوريا، وهو 
نابـع مـن رغبـة المشـاركين في تأسيسـه 
لهـم،  وكيـان  انـطلاق  قاعـدة  بتكويـن 
ومحاولـة لـكسر الجمـود الثقـافي وعدم 
دور  إلى  الوصـول  على  الكتـاب  قـدرة 
نشر  بهـدف  سـوريا،  خـارج  الـنشر 

الفنيـة. وأعمالهـم  كتاباتهـم 
المنتـدى  اسـم  فـإن  القـائمين،  وفـق 
الـذي  "الخيـزران"،  مـن  مسـتوحى 
الإصبـع،  بطـول  سـنوات  خمـس  يبقـى 
بيـنما في السـنة السادسـة يصـل إلى 25 
مترًاً، ويتمتـع بمرونتـه في صنـع الأعمال 
والتحـف، ويجلـد بصلابـة، وهـو أشـبه 
بكلمـة الحـق التـي تجلـد، كما يُصُنع منه 
في  ويسـتخدم  الجميلـة  بألحانـه  النـاي 
الرسـم، وله رائحـة جميلـة، ولونه أخضر 

يبعـث الأمـل.

عقبات السلطة والدعم
بحسـب عمار الأمير، فـإن أبـرز التحديات 
التـي يمكـن أن تواجه مـسيرة المنتدى هي 
السـلطة الحاكمـة التي سـحبت السـجادة 
مـن تحـت أرجـل أهـل الثقافـة، وجعلت 
للأدب سـقفًًا، والأدب المسـقوف ليس أدبًاً، 
الماديـة،  الحالـة  صعوبـة  إلى  بالإضافـة 
وغيـاب الدعـم اللازم، لأن المنتـدى قائـم 
على اشتراكات شـهرية بسـيطة يقدمهـا 

المؤسسـون. الأعضاء 
أحـد  وهـو  سـحاري  أحمـد  الشـاعر 
مـؤسسي المنتـدى قـال لعنـب بلـدي، إن 
حالـة  يعيشـون  الأدب  وعشـاق  الأدبـاء 
اختناق منذ سـنوات فلا يجـدون ضالتهم، 
آمـلين أن يكـون المنتـدى هـو "المتنفـس 
الحقيقـي الحـر" الـذي يعيد ثقـة الكاتب 
بنفسـه التـي هزهـا الغربـاء المتحكمـون 

بهـذا البلـد المضنـى، وفـق تعـبيره.
وأوضـح أن القطـاع الثقـافي مهمـش في 
محافظـة إدلـب، منتقـدًًا القـائمين عليـه 
بأنهـم يريدونه على مقاسـات تناسـبهم، 
والأدب لا يقبـل قيـدًًا ولا شرطًـًا، لكنهـم 

"أطّّـروه".

لماذا الآن؟
والمشـاريع  المدنيـة  الفعاليـات  تنشـط 
التنمويـة في مدينـة إدلب وعمـوم مناطق 
شمال غربي سـوريا بعد توقـف العمليات 
العسـكرية 2020 )لم يتوقـف القصـف(، 
فهـي تضم الآلاف مـن الطلبـة الجامعيين 
ومنـظمات  الاختصاصـات،  بمختلـف 
القطاعـات،  بمختلـف  الـدني  المجتمـع 
الأمر الـذي أسـهم في إيجاد بيئـة خصبة 

وتنـوع ثقـافي، لإقامـة مختلف الأنشـطة 
والفعاليـات فيهـا على جميـع الأصعـدة.

الشـاعرة والصحفيـة سـناء الـعلي، وهي 
مـن مؤسسي المنتـدى، قالت لعنـب بلدي، 
لـدى  كان مطروحًًـا  المنتـدى  إن مشروع 
القـائمين عليـه منذ عـدة سـنوات، بهدف 
جمع المهتـمين بالجانب الثقـافي بمختلف 
أن  وبعـد  إدلـب،  محافظـة  في  أشـكاله 
المناسـب  الجـو  تهيـأ  الفكـرة  تبلـورت 

لإطلاقهـا.
كفـاءة  إدلـب  في  يوجـد  أنـه  وأضافـت 
أن  وبإمكانهـا  الجـودة،  عاليـة  ثقافيـة 
تحسـن مـن صـورة المنطقة التـي يصفها 
كـثيرون بـ"منطقة الإرهـاب"، وهي على 
العكـس، فهنـاك أنـاس محبـون للثقافـة 
أن  ويأملـون  والفـن،  والأدب  والشـعر 

في  والعـدل  والحريـة  الـسلام  يتحقـق 
هـذه المنطقـة، معربـة عـن تفاؤلهـا بهذا 

المنتـدى.
اسـتمر العمـل على المنتـدى ثلاثة أشـهر، 
فعالياتـه  أولى  كانـت  انطلاقـه  وبعـد 
أمسـية أدبيـة لأعضائـه، وألقـى عـدد من 
الشـعراء قصائـد متنوعـة، وحضرها نحو 

أشـخاص.  110
وتتكـرر المحـاولات لـلء الفـراغ الثقافي 
في مدينـة إدلـب، التـي شـهدت فجوة في 
هـذا النـوع مـن الأنشـطة بعـد العمليات 
تحمـل  فصائـل  وسـيطرة  العسـكرية، 
فكـرًاً يوصـف بـ"المتشـدد"، لكـن هـذه 
المحـاولات كانـت مؤقتـة ومرحليـة، مـن 
إقامـة  إلى  الكتـب،  لمشـاركة  مبـادرات 

للكتـاب. وافتتـاح معـارض  فعاليـات 

تقارير المراسلين

منتدى "خيزران".. 
محاولة في إدلب 

لكسر الجمود الثقافي

عنب بلدي - رأس العين    

تعاني عشرات القـرى في رأس العين 
شمال غـربي الحسـكة غياب شـبكة 
بمركـز  تربطهـا  عامـة  مـواصلات 
السـكان  حركـة  يثقـل  مـا  المدينـة، 

اليوميـة. ويعرقـل سير حياتهـم 
ويضطر سـكان الريـف إلى الاعتماد 
بشـكل رئيس على الدراجـات النارية 
وسـيارات الأجرة الخاصة للتنقل بين 
القـرى ومركـز المدينـة، مـا يكلفهـم 

باهظة. مبالـغ 
رأس  منطقـة  سـكان  عـدد  ويبلـغ 
ويعتمـد  نسـمة،  ألـف   115 الـعين 
السـكان بشـكل رئيـس على قطـاع 
واحـد هـو الزراعـة، وتتراوح أجـور 
ألـف  و40  ـا  ألف�  30 بين  المياومـة 
يقـارب دولاريـن  ليرة سـورية )مـا 

ـا(. ونصف�

تكاليف مرتفعة
اشـتكى محمـد جمعـة، وهـو مـن قرية 
المنـاجير شرقـي رأس الـعين )تقـع على 
بعـد 22 كيلـومتًرًا مـن مركـز المدينـة(، 
عامـة  نقـل  وسـائل  وجـود  عـدم  مـن 
تربـط قريتـه كمعظـم الريـف بالمدينة.

وأوضـح محمـد لعنـب بلدي أنـه يضطر 
لتوصيـل  المدينـة  إلى  للذهـاب  يومي�ـا 
ابنـه إلى مدرسـته الثانويـة عبر دراجته 
ا إلى ليترين من  الناريـة، ويحتـاج يوميـ�
60 ليرة تركيـة  البنزيـن، يبلـغ ثمنـهما 

)نحـو دولاريـن(.
لفـت محمـد إلى أن الأمر يـزداد صعوبة 
خلال فصـل الشـتاء، نظـرًاً إلى وعـورة 
الحفـر والـطين، كما أن  الطريـق وكثرة 
الظـروف الجويـة السـيئة تـجبر ولـده 
إلى  المدرسـة، مـشيرًاً  الغيـاب عـن  على 

عـدم قدرتـه الماليـة على تحمـل تكاليف 
عـن  كبديـل  خاصـة  سـيارة  اسـتئجار 

الناريـة. دراجتـه 
مـن جهتهـا، قالـت مـرام الـعلي، وهـي 
مـن قريـة النقرة غـربي رأس الـعين، إن 
لديهـا طـفالًا يعـاني مـن فشـل كلـوي 
ويحتـاج إلى غسـل كلى كل ثلاثـة أيـام 
الوطنـي"،  الـعين  في مستشـفى "رأس 
وتضطـر إلى اسـتئجار سـيارة بــ300 
ألـف ليرة سـورية لـكل مرة تذهـب فيها 

المستشـفى. إلى 
الماليـة  القـدرة  السـيدة عـدم  واشـتكت 
إن  إذا  المستشـفى،  إلى  ابنهـا  أخـذ  على 
يرهـق  بـات  خاصـة  سـيارة  اسـتئجار 
تفعيـل  بإعـادة  وطالبـت  عائلتهـا، 
الـواصلات العامـة التـي كانـت متاحـة 
وبأسـعار مقبولـة قبـل خمس سـنوات.

سيارات العام توجهت للخاص
أصحـاب  عمـل  توقـف  سـنوات،  منـذ 
ضيـق  نتيجـة  العـام  النقـل  سـيارات 
المسـاحة الجغرافيـة ضمـن رأس الـعين، 
الريـف  بين  المسـافات  على  واقتصارهـا 
والمدينـة، وتوجهوا للعمل بشـكل خاص، 
إذ كانـت الـواصلات تمتـد إلى مناطـق 
واسـعة في مدينة الحسـكة قبـل 2019، 

مـا كان يوفـر دخالًا جيـدًًا لهـم.
فرحـان المعلـوف، صاحـب سـيارة نقـل 
عامـة، قـال، إن توقـف سـائقي النقـل 
العـام عـن العمـل منـذ خمـس سـنوات 
الجغرافيـة  المسـاحة  ضيـق  إلى  يعـود 
تركيـا  عمليـة  بعـد  خاصـة  للمنطقـة، 
العسـكرية "نبع السلام" عـام 2019، إذ 
أصبحـت المنطقة محـدودة وغير مفتوحة 

على المناطـق الأخـرى.
 وأوضـح أن ارتفـاع أسـعار المحروقـات 
وقطع الغيـار الخاصـة بالسـيارات أدى 
إلى توقفهـم عـن العمل بشـكل كامل، ما 
جعلهـم يعتمـدون على النقـل الخـاص، 
ـا أن المنطقـة تعـتبر محاصرة في  مضيف�
الوقـت الحـالي، وأكثر مسـافة بعـدًًا عن 

مركـز المدينة لا تتجـاوز 30 كيلـومتًرًا.
وذكـر أنـه في حـال دعمـت السـلطات 
المعنيـة أصحـاب السـيارات العامـة، عبر 
توفير المحروقـات وقطع الغيار بأسـعار 
للعمـل  السـائقون  فسـيعود  مقبولـة، 

بشـكل تدريجـي.
ويبلـغ سـعر لـيتر المازوت المكـرر ضمن 
المصافي البدائيـة 20 ليرة تركية، والمازوت 
الأوربي 30 ليرة تركيـة، والتركي 40 ليرة 
تركيـة أمـا البنزيـن المكـرر فيبلـغ سـعر 
اللـيتر الواحد 30 ليرة والأوروبي 50 ليرة.

وعود بتوفير نقل عام
المجلـس  باسـم  الرسـمي  المتحـدث 
الـحلي في رأس الـعين، زيـاد ملكي، 
قـال لعنـب بلـدي، إن المجلـس يدرس 
إمكانيـة تـوفير وسـائل نقـل عامـة 
للسـكان بسـعر التكلفـة خلال الفترة 

المقبلـة، دون تحديدهـا بدقـة.
تنفيـذ  في  التـأخير  أن  وأوضـح 
الاهـتمام  إلى  يعـود  المشـاريع  هـذه 
بالمشـاريع الأكثر أهميـة، مثـل تـوفير 
المياه وتأهيـل الطرق والمرافـق العامة.

وأضـاف أن إمكانيـات المجلس المحلي 
كل  حـل  بإمكانـه  وليـس  محـدودة، 
المشـكلات في وقـت واحد، ومـن بينها 
الأنفـاق التـي حفرتها "قوات سـوريا 
الديمقراطيـة" )قسـد(، والتي سـببت 
أضرارًًا جسـيمة لحقت بشـبكات المياه 
المجلـس  ويعمـل  الصحـي،  والصرف 

تأهيلها. إعـادة  على 
الـعين  رأس  مدينتـي  تركيـا  وتديـر 
دار  وتـ� أبيـض شمالي سـوريا،  وتـل 
المؤسسـات الخدميـة فيهـا عبر مركـز 
ولاية أورفـا التركيـة، ويشرف المجلس 
الـحلي في المدينة على تنفيذ المشـاريع 
الخدميـة التي تعـتبر خجولـة مقارنة 
محافظـة  شمالي  تنفـذ  التـي  بتلـك 

. حلب
أبيـض  وتـل  الـعين  رأس  وتقـع 
بمحـاذاة الحـدود التركيـة، ويسـيطر 
عليـهما "الجيـش الوطني السـوري" 
بـهما  تحيـط  بيـنما  تركي�ـا،  المدعـوم 
جبهـات القتـال مـع "قسـد"، وتعتبر 
الحـدود التركيـة منفذهـا الوحيد نحو 

الخـارج.

 رأس العين.. 
 غياب النقل العام

يعطل سكان عشرات القرى

انطلاق منتدى "خيزران" الثقافي في إدلب شمالي سوريا - 9 من آذار 2024 )منتدى خيزران(
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إنفوغراف

30 ألف طفل معتقل شمال شرقي سوريا

طفل سوري وأجنبي لا يزالون 
محرومين بشكل غير قانوني من 

حريتهم بسبب ادعاءات بارتباط 
عائلاتهم بتنظيم "الدولة"

نقلتهم "قسد"  إلى مخيم "الهول" في 
محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا

65% منهم أطفال 

أعادت بعض مواطنيها 

عاد نحو 6000 طفل أجنبي 
بينهم 4000 من العراق 

38 دولة

لم تتخذ أي إجراءات علنية 
لإرجاع مواطنيها

35 دولة

منذ آذار 2019  ألف شخص 

ا  73% منهم تقل أعمارهم عن 12 عامً
20% أقل من خمس سنوات

ثلثاهم من الأجانب

منهـــــم

نحــــــــــــو

ألـــــــــــف 
30

73

نحـــــــــــــــو

ألف طفل 
29

لا يزالون محتجزين 
في مخيمي 

"الهول" و"الروج"

المصدر:  "لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا"
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علي عيد

أشهر قليلة ويكون الجمهور الفرنسي على موعد 
Al�(( "ممع مالك جديد لمجموعة "ألتيس ميديا
tice الفرنسية التي أُسُست عام 2001، وتملك 
مجموعة من القنوات ووسائل الإعلام وعلى 

رأسها "BFM TV" التي أُسُست عام 2005.
لا نتحدث هنا عن مجرد صفقة تجارية، فهي 

طبيعة الأمور، وإنما عن مالكََين مختلفََين تمامًًا 
في انتمائهما الجغرافي وربما السياسي، وأثر 

هذا الانتماء أو التوجه في سياسات فرنسا 
عمومًًا، والمؤشرات المحتملة.

الملياردير اللبناني- الفرنسي رودولف سعادة، 
رئيس شركة "CMA CGm"، وهي عملاق النقل 

البحري، استحوذ مؤخرًًا على 80% من أسهم 
"ألتيس ميديا" التي كان يملك فيها سابقًًا %20، 
في صفقة مع المالك الحالي لحين انتقال الملكية 

وهو الملياردير الفرنسي- المغربي- الإسرائيلي 
باتريك دراحي، وتبلغ قيمة الصفقة أكثر من 1.5 

مليار يورو.
 BFM" وتتكون مجموعة "ألتيس" من قنوات

TV" الإخبارية و"RMC Découverte" الوثائقية 
BFM Busi�"التاريخية، و "RMC Story"وو

ness" الاقتصادية، و"I Télé" الإخبارية، وهي 
قنوات تبث على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى 

محطة "RMC" الإذاعية المتخصصة في الأخبار 
والرياضة. 

تعرف "BFM TV" بتأثيرها القوي في الشارع 
الفرنسي، وميلها لدعم حزب ماكرون السياسي، 

واستحوذت على 3.5% من الجمهور الفرنسي 
في عام 2023، وهي نسبة ليست قليلة إذا 
ما عرفنا أن أهم منافسين لها، وهما قناتا 

"CNews" و"France Info"، يستحوذان معًًا على 
نسبة 4% من الجمهور، 2.2% للأولى و%1.8 

للثانية.  
كما تعرف "BFM TV" بدعمها لإسرائيل، وهو 
ما يظهر في تغطياتها لحرب غزة، وليس غريبًًا 

هذا الدعم إذا راجعنا قائمة القنوات ووسائل 
الإعلام الأخرى التي يملكها باتريك دراهي خارج 

فرنسا، ومن بينها "i24NEWS"، التي أُسُست 
عام 2013، وتعتبر القناة الأكثر مشاهدة باللغة 

الإنجليزية لدى الجمهور الإسرائيلي.  
بالمقابل، يعرف عن المالك الجديد رودول سعادة 

ميله لدعم سياسة الرئيس الحالي مانويل 
ماكرون، وقربه منه، إذ كان معه خلال زيارتين 

إلى لبنان والسعودية مؤخرًًا، ومن المحتمل أنه 

يشارك بوصفه قريبًًا من الإليزيه في تقديم 
استشارات وربما صناعة السياسات الفرنسية 
حيال المنطقة العربية، وهو دور سبق أن لعبه 

رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، 
وإن بشكل مختلف، جراء علاقته الوطيدة مع 

الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، وغيره من 
الزعماء والسياسيين في فرنسا ودول غربية. 

تشير صفقة "ألتيس ميديا" إلى تحولات محتملة 
في فرنسا، ومحاولات للإمساك بالأوضاع قبل 

جولة عام 2027، فالرئيس ماكرون لن يعود 
قادرًًا على الترشح لولاية ثالثة، بحسب الدستور، 

وهناك خطر قادم من جهة "اليمين المتطرف" 
ممثًًلا بالمرشحة المزمنة مارين لوبين، التي تقول 

الاستطلاعات الأولى إنها ستخوض الجولة 
الثانية مع مرشح آخر، كما أن هناك تنافسًًا 

بين مجموعة من المرشحين الذين برزوا على 
الساحة مع فترة حكم ماكرون، بينهم غابرييل 

أتال، رئيس الحكومة الحالي، وإدوارد فيليب، 
رئيس الحكومة الأسبق، وجيرالد دارمنين، 

وزير الداخلية الذي تشبه الأوساط السياسية 
والإعلامية صعوده بصعود ساركوزي في عهد 

شيراك، وليس بعيدًًا أيضًًا الخطر القادم من 
"أقصى اليسار" عبر جان لوك ميلنشون. 

فرنسا تعيش ظروفًًا سياسية واقتصادية صعبة، 
بدأت مع جائحة "كورونا"، وامتدت إلى الحرب 

الروسية ضد أوكرانيا، مع تحولات داخلية، ربما 
يستدعي كل ذلك الحفاظ على ملكية وسائل 

الإعلام لجهات قريبة من التيار الحاكم الحالي 
La Ré�( "مممثالًا بحزب "الجمهورية إلى الأمام

 . )publique en marche
مع هذه الأوضاع، قد يعتقد كثيرون أن 

الاستحواذ على "BFM TV" وأخواتها هي مجرد 
صفقة تجارية مليارية، لكن الحقيقة التي 

تخفيها هذه الصفقات، أن الإعلام يلعب دورًًا 

حاسامًا في الانتخابات الرئاسية ومستقبل البلاد 
وسياستها.

وفي منتصف كانون الأول 2023، وقع أكثر من 
250 صحفيًًا وإعلاميًًا افتتاحية في "لوموند" 

للتنبيه بشأن دور الإعلام وملكيته وأثره على 
المرشحين للانتخابات، كما أنشأ مجلس الشيوخ 

لجنة تحقيق في تشرين الثاني 2021 بشأن 
تركيز وسائل الإعلام وتأثيرها على الديمقراطية. 

وتشير الإحصاءات إلى أن وسائل الإعلام في 
فرنسا يحتكرها الآن تسعة مليارديرات، وهو ما 

دفع إلى ظهور دعوات من قبل المشرعين لتسليط 
الضوء على شروط الشراء والتجميع التي أدت 

إلى تركيز الملكية في القطاع الصحفي والسمعي 
البصري، وإنشاء صندوق استدامة لوسائل 

الإعلام من أجل تحقيق الاستقرار في ملكية 
وسائل الإعلام، أو إنشاء حوكمة إعلامية أكثر 
ديمقراطية، وضمان استقلال وسائل الإعلام.

يتعهد رجل الأعمال اللبناني- الفرنسي رودولف 
سعادة بالحفاظ على سياسة "BFM TV"، حتى 
لو كان الأمر متعلقًًا بمهاجمة أعماله، وهو الذي 

يملكها، إلا أن المسألة تتخطى مجرد تصريح 
إلى ما يتعلق بتكوين "الدولة العميقة"، الإعلام 

والمال، والمتحكمين من وراء الستار، وكل ذلك 
في مواجهة النقابات والإعلاميين والمدافعين 

عن حرية الإعلام واستقلاله، وخطر استخدامه 
لمصالح جهات بعينها.

مع ما سبق، ومع كل نضالات المدافعين عن حرية 
الإعلام، وكل التشريعات والقوانين، تبقى صفقة 

مثل "Altice" مثار جدل وتساؤلات، هل يسعى 
سعاة لمنصب سياسي في فرنسا أو حتى في 

لبنان، هل يسعى لدور اقتصادي أوسع في الشرق 
الأوسط ينقله إلى مركز متقدم بين أغنى أغنياء 

فرنسا بثروة تصل إلى تسعة مليارات يورو.. 
وللحديث بقية.   

رأي وتحليل

"BFM".. الصفقات الكبرى في عالم الإعلام

"الروبوت" الإسرائيلي

إبراهيم العلوش
 

"الروبوت" الإسرائيلي الذي يختار الأهداف وينفذ 
القصف الكثيف وإعادة التقييم بكفاءة عالية، 
هل هو تجربة تلخص مستقبل الإنسانية مع 

الذكاء الاصطناعي الذي لا يمتلك أي حس إنساني 
تجاه أطفال ونساء ومدنيي قطاع غزة، أولئك 

الذين لم تستطع حتى الآن أي قوة في العالم 
إنقاذهم من التدمير والجوع والتشرد؟

يومًًا بعد يوم تتزايد الكتب والمقالات التي تتنبأ 
بتهديد مستقبل الإنسانية من قبل الذكاء 

الاصطناعي، الذي أطلق عنانه قبل سنتين على 
يد "ChatGPT" وما تناسل عنه من برامج داعمة 

أو منافسة، من "جوجل" أو "مايكروسوفت" أو 
"آبل" أو غيرها من عمالقة التكنولوجيا.

كانت الجيوش القديمة تحارب في ساحات 
خالية من البشر وتتنافس الخطط الحربية على 

الفوز بعيدًًا عن المدنيين، وستجد خطط الإسكندر 
المقدوني ونابليون وخالد بن الوليد وصلاح الدين 
الأيوبي وغيرهم من القادة الذين جنبوا المدن شر 

القتال، أما اليوم مع انتشار حروب المدن وتحولها 
إلى استراتيجية أساسية في الحروب الحديثة، 

واعتبارًًا من الحرب العالمية الثانية، حيث تناوبت 
القوات الأمريكية والروسية على تدمير مدن 
ألمانيا من أجل الاستثمار في إعادة إعمارها، 

وليس للتأكد من خلوها من جيش هتلر الذي 
هزم قبل أعمال الدمار الشامل التي توسعت إلى 
قصف مدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين 

بالقنابل النووية من قبل الجيش الأمريكي.
الحرب في غزة تعيد مآسي الحرب العالمية الثانية 

على الفلسطينيين عبر "الروبوت" الإسرائيلي 
المسلح بأحدث التكنولوجيا الرقمية والذكاء 

الاصطناعي، ولكنه مبرمج بأفكار قديمة وبالية، 
كانت تعتنقها الدول الاستعمارية في القرن 

الـ19 من بقايا النظريات العنصرية عن تفوق 
العرق الأبيض على بقية العروق، مع تعديل 

بسيط هو التفوق الإسرائيلي على الفلسطينيين 
ومن بعدهم على العرب جميعًًا.

منذ بداية الحرب الإسرائيلية على فلسطينيي 
غزة، أثبتت القوات الإسرائيلية تفوق قدراتها 

التكنولوجية وصارت "روبوتاتها" تجمع وتحلّّل 
عشرات آلاف الأهداف يوميًًا، بينما كانت الوسائل 

اليدوية والعسكرية العادية لا تصل إلى فرز 
وتحديد أكثر من 10% من هذه الأهداف. 

وهذا فتح جديد للذكاء الاصطناعي، وتأكيد 
لنظريات الخوف منه، وخطره على الوجود 

الإنساني، فالحروب التي بدأت بالسيف والترس 
تقتل أعدادًًا قليلة في المعركة مقارنة بالأعداد 

الكبيرة في زمن البارود والطائرات والمدافع 
الآلية، أما بعد إضافة "الروبوتات" وانعدام الحس 

الإنساني فإن الذكاء الاصطناعي أثبت أنه قادر 
على إبادة البشرية خلال عقود أو قرون قليلة إن 

تمت برمجة أسلحته على الطريقة الإسرائيلية 
المتبعة في غزة.

في حرب غزة اجتمعت ثلاث قوى مدمرة، هي 
العنصرية، وحرب المدن، والذكاء الاصطناعي، 

بالإضافة إلى حس الثأر الذي استسلمت له 
إسرائيل، متجاهلة التاريخ الطويل في إذلال 

الفلسطينيين والتقليل من وجودهم وإنسانيتهم 
باعتبارهم مجرد عوائق تعرقل مشروعها، وقد 
لخص وزير الدفاع الإسرائيلي الموضوع بأنهم 

مجرد حيوانات بشرية، ما مهد الطريق لشبهة 
الإبادة الجماعية التي تنظر فيها محكمة العدل 

الدولية.
ترافقت الحرب الإسرائيلية مع حملة تضليل 

رقمية كبيرة، حسب صحيفة "هآرتس" 
التي بينت في مقال لها أن مئات الصفحات 
المزيفة استعملتها إسرائيل من أجل تضليل 

الرأي العام، وخاصة صناع القرار في الولايات 
المتحدة وأوروبا، وأنشأت صفحات تزوّرّ الأخبار 
وتبالغ في تسليط الضوء على مزاعم اغتصاب 

الإسرائيليات من قبل "حماس"، وهذا ما لم 
تثبته أي جهة محايدة، بل إن الاعتداءات على 
الفلسطينيات وعلى ممتلكات الفلسطينيين 

تملأ وسائل التواصل الاجتماعي، ويبثها الجنود 
أنفسهم وهم يفجرون البيوت كنوع من العبث 

على شكل هدايا للأصدقاء والصديقات، ويعبثون 

بممتلكات وخصوصيات الفلسطينيين.
قبل أعوام صدر كتاب يطلب من العلماء في 
جميع المجالات الجواب عن سؤال واحد، ما 

مستقبل العالم بعد عشرة آلاف سنة؟ الآن ومع 
حرب الذكاء الاصطناعي الذي تشنها إسرائيل 

على سكان غزة لا نستطيع أن نتخيل العالم بعد 
مئة سنة. وكما يقول الفيلسوف غونتر أندريس، 

فإن البشرية خلقت الظروف المناسبة لإبادة 
نفسها. 

تخيلوا مستقبل العالم مع هذا التوظيف 
السلبي للذكاء الاصطناعي، تخيلوا التنظيمات 

الدينية المتطرفة وقد حشت برامج الذكاء 
الاصطناعي بكراهيتها للحد الأقصى، تخيلوا 

الدول الدكتاتورية وقد ملأت حواسيبها ببرامج 
و"روبوتات" تبحث عن المواطنين الذين يرفضون 

قضاء حياتهم منافقين للقائد، أو للمرشد، 
أو الذين يشككون بمعتقداتهم الجامدة، 

تخيلوا الشركات الكبرى وهي تهدم اقتصادات 
الدول التي لا تخضع لها عبر احتكارات مالية 

واقتصادية مدعومة بروبوتات الذكاء الاصطناعي 
وتحولها إلى دول فاشلة. أليست هذه الظروف 

المناسبة للانتحار البشري؟
ولكن هل ستكون إسرائيل قد حفظت أمنها مع 

كل هذا التوظيف الوحشي للذكاء الاصطناعي؟
الفيلسوف اليساري هربرت ماركوزة، اليهودي 
الأصل، استشعر ذلك مبكرًًا عندما زار إسرائيل 

عام 1971، وفي مقابلة له مع صحيفة "يديعوت 
أحرونوت" قال إنه "ليس من مصلحة إسرائيل أن 
تبقى قلعة عسكرية محاطة بالكراهية، إسرائيل 
الحرة لن تعيش إلا مع العرب الأحرار والمحفوظة 

كرامتهم".
وقبل انبثاق عصر القتل بـ"الروبوت"، لخص 

الشاعر محمود درويش القلعة الإسرائيلية على 
طريقته "يتدثرون بالفولاذ.. ويولدون ويعملون 

ويقطعون العمر في دبابة!"
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إعداد:
خالد الجرعتلي

حسن إبراهيم
رهام سوادي

في قريـة الباغـوز السـورية، شرقـي محافظـة دير الـزور، وقعت آخـر المعـارك بين تنظيم 
"الدولـة الإسلاميـة" و"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( مدعومـة بقـوات التحالف 
الـدولي، في 9 من شـباط وانتهت في 23 مـن آذار 2019، معلنة نهاية السـيطرة الجغرافية 

للتنظيـم، لكنهـا لم تشـكل نهاية نشـاطه الفعلي في سـوريا.
ويتركـز نشـاط التنظيـم، حالي�ـا في الباديـة السـورية، في حين أن خلاياه تنـتشر جنوبي 

سـوريا. غربي  وشمال 
وقُُتـل عدد من قـادة التنظيم كانـوا يقيمون في مناطق سـيطرة المعارضة السـورية شمال 
غـربي سـوريا، وهـو مـا أظهرتـه العمليـات العسـكرية الأمريكية التـي اسـتهدفت اثنين 
منهـم على مقربـة من الحـدود التركية، وأخـرى نفذتها تركيـا بالمنطقة نفسـها، بينما قتل 

زعيم آخـر في الجنوب السـوري بمحافظـة درعا.
تناقـش عنب بلـدي في هذا الملف مـع خبراء وباحثين متخصصين، اختلاف أشـكال نشـاط 
التنظيـم، وأماكـن توزعـه، إلى جانـب الآليات التـي لا يزال يعتمدهـا لإمداد نفسـه بالموارد 

الماليـة والبشريـة في الأماكن التي انسـحب منها منذ عـام 2019.

انترناشيونال( نيوز  يونايتد   / )يوتيوب  اليمن  الإسلامية" في  "الدولة  تنظيم  لمقاتلي  تدريبي  العسكرية في معسكر  التدريبات  جانب من 

خمس سنـوات على معركة "الباغوز"  

انتهت "الخلافــــــــة"
ولم ينتهِِ "التنظيـم" 
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يعتمـد التنظيم في تأمين قسـم مـن احتياجاتـه المالية 
والبشريـة على قريـة الباغوز وما حولهـا، ويعتمد على 
آليـة جمـع الأمـوال مـن السـكان، كما تشـكل المنطقة 
ا على اعتبـار أن البيئـة الريفيـة  نفسـها مـوردًًا بشريـ�
تشـكل حاضنـة شـعبية لـه، بحسـب مـا يـراه خبراء 

ن. وباحثو
ولا تقـتصر تحـركات تنظيـم "الدولـة" في ريـف دير 
الـزور الشرقـي على التزود بالمموارد، إذ تعـتبر مسرح 
عمليـات أيضًًـا، تنشـط فيهـا خلايـاه، وتنفـذ عمليات 
اسـتهداف شـبه يومية ضد "قسـد" التي تسـيطر على 
المنطقـة، إلى جانـب مدنيين يتهمهـم التنظيـم بالعمل 

. لمصلحتها
وفي 15 مـن آذار الحـالي، أعلـن التنظيم عـن حصيلة 
عملياتـه حـول العـالم خلال أسـبوع، ومنهـا سـوريا، 
بمعدل سـبع عمليـات، ثلاث منها شرقـي محافظة دير 

وحدها. الـزور 
وفي بلـدة الباغـوز ومحيطهـا، يرسـل عنـاصر مـن 
التنظيـم رسـائل خاصـة عبر تطبيـق "واتسـاب" إلى 
مدنـيين وتجـار مـن أصحـاب رؤوس الأموال بشـكل 
أو مـا  دوري، يطالبونهـم بدفـع مبالـغ لـ"الـزكاة"، 
التهديـد  مـع  السـلطانية"،  "الكلفـة  حالي�ـا  يسـميها 

للممتنـعين. بالعقـاب 
ومـن جهـة أخـرى، يعمـل التنظيـم على اسـتقطاب 
شـبان وأطفـال لتجنيدهـم، في محاولـة لإعـادة بنـاء 
هيكليته وشـبكة مجنديه، بحسـب دراسـة صـادرة عن 

"مشروع مكافحـة الإرهـاب".
واسـتندت الدراسـة في تحليلهـا إلى صـور نشرتهـا 
معرفـات التنظيـم لمقاتـلين في سـوريا خلال بيعتهم 
ظهـر  القـرشي"،  الحـسين  "أبـو  الجديـد  لزعيمـه 
فيهـا مقاتلـون يبـدو على أجسـامهم أنهـم أطفـال 

ومراهقـون.
وفي أيلـول 2022، وجه التنظيم رسـائل صوتية على 
لسـان متحدثـه الرسـمي "أبو عمـر المهاجـر"، مطالبًًا 
فيهـا "المسـلمين بالالتحـاق بـ)الدولـة الإسلاميـة("، 
خاصًًـا بالذكر سـكان سـوريا والعراق، كونهـم كانوا 

شـاهدين على حكمـه في المنطقة.
الباحـث المختص بشـؤون الجماعـات الجهادية عباس 
شريفـة، قال لعنـب بلـدي، إن منطقة الباغـوز تحمل 
رمزيـة مهمـة للتنظيـم، كونهـا شـهدت آخـر معاركه 
مـع التحالف الـدولي و"قسـد"، وفيها كان "الإسـدال 
الأخير على عمـر الخلافـة"، التي أعلنهـا زعيم التنظيم 

الأسـبق "أبو بكـر البغدادي"، عـام 2014.
ويعتقـد شريفة أن التنظيم يسـعى إلى الاسـتثمار في 
رمزيـة الباغوز، لاسـتعادة "الهيبـة"، عبر تجنيد أكبر 
عـدد مـن الشـباب المحلـيين، الذيـن قُتُـل ذووهم في 

. لمنطقة ا
وتعـتبر الباغـوز منطقة "هشـة" أمنيًًا، إذ إن سـيطرة 
"قسـد" عليهـا "ضعيفـة جـدًًا"، مـا يسـمح للتنظيم 
باسـتعادة نشـاطه تدريجيًًا، وإعـادة تكوين صفوفه، 

الباحث. بحسـب 

مسرح عمليات
أصـدر تنظيـم "الدولـة الإسلاميـة" أحـدث إحصائيـة 
لعملياته في سـوريا، في 22 مـن آذار الحالي، تضمنت 
تسـع عمليـات في سـوريا، منهـا ثممانٍٍ في محافظـة 
ديـر الـزور وحدهـا، والتاسـعة في محافظـة حمص.

عمليـات التنظيـم في ديـر الـزور تركـزت في الريـف 
الشرقـي، وأسـفرت عن مقتـل وجرح نحـو عشرة أفراد 
من "قسـد"، بحسـب ما نقلتـه صحيفة "النبـأ" التابعة 

للتنظيـم عن مصـادر أمنية.
ويصـدر التنظيـم بشـكل دوري، في كل يـوم جمعـة 
مـن كل أسـبوع، إحصائية لنشـاط خلايـاه ومجموعاته 
حـول العـالم، ويـشير إلى العمليـات التـي نفذهـا في 

. سـوريا والعـراق بشـكل أكثر تفصيالًا
ومنـذ مطلع العـام الحـالي، سـجلت عمليـات التنظيم 
أعلى وتيرة لهـا منـذ أكثر مـن عـام، بحسـب مـا أعلن 
عنـه التنظيـم تباعًًـا عبر معرفه الرسـمي في "تلجرام" 
)غرفـة إخباريـة مغلقة تضم صحفـيين(، وتوزعت هذه 
العمليـات على الجـزء الشمالي من سـوريا، وأخرى في 

منطقـة الباديـة بريف حمـص الشرقي.
وأعلـن التنظيـم عـن 32 عمليـة في الأسـبوع الأول من 
العـام الحـالي، اسـتهدفت عنـاصر مـن قـوات النظام 

السـوري و"قسـد" شمال شرقـي وشرقي سـوريا.
العمليـات ضـد "قسـد" شرقـي ديـر الـزور لا تختلف 
السـنوات  امتـداد  على  ينفذهـا  كان  التـي  تلـك  عـن 
الماضيـة، لكـن كثافتها كانـت مختلفة، إذ تجـاوزت تلك 

التـي كان ينفذهـا التنظيـم خلال السـنوات الماضيـة.
في نيسـان 2023، قالـت وزارة الخارجيـة الأمريكيـة 
في إحاطـة صحفيـة حـول عمليـات تنظيـم "الدولة" 
في سـوريا والعـراق، إن هـجمات التنظيـم تراجعـت 
في سـوريا والعـراق خلال الأشـهر الأولى مـن العـام 
نفسـه، ووصفت الـفترة الزمنية، حينهـا، بأنها "الأكثر 

سـلمية" مـن حيـث انخفـاض عمليـات التنظيم.
ورأى خبراء أمميـون أن تنظيـم "الدولـة الإسلاميـة" 
يمتلـك بين 5000 و7000 عـنصر في سـوريا والعراق، 
وأن مقاتليـه في أفغانسـتان يشـكلون اليـوم أخطـر 
تهديـد "إرهـابي"، في حين يحاول التنظيـم إعادة بناء 
نفسـه وتجنيـد أشـخاص جـدد وتحديدًًا مـن مخيمات 
شمال شرقـي سـوريا، بحسـب تقريـر نشرتـه وكالـة 
"أسوشـيتد برس" الأمريكيـة، وكذلك مـن "المجتمعات 

الضعيفـة" في الـدول المجاورة لسـوريا.
وفي الوقـت الـذي وصلت فيـه عمليات التنظيـم لأرقام 
 ،2019 عـام  الفعليـة  نهايـة سـيطرته  منـذ  قياسـية 
تسـتمر قـوات التحالـف الـدولي بقيـادة أمريـكا في 
سـوريا والعـراق بالعمـل على مكافحـة نشـاطه، بينما 

تسـتمر "قسـد" بـإطلاق عمليـات أمنيـة ضده.
وعلى الجهـة الغربيـة لنهـر الفـرات، لا تـزال روسـيا 
والنظـام السـوري يحـاولان بـرًًا وجـوًًا كبـح جماح 

عمليـات التنظيـم دون أثـر على أرض الواقـع.
من جانبهـا، أعلنت "قسـد"، نهاية شـباط الماضي، أنها 
أطلقـت عمليـة أمنيـة لملاحقة خلايـا تنظيـم "الدولة" 

أسـفرت عن إلقـاء القبـض على 16 من عنـاصره ممن 
تورطـوا بتنفيـذ عمليـات طالـت عنـاصر من "قسـد"، 
إلى جانـب آخريـن قدمـوا تسـهيلات ودعامًا لعنـاصر 

التنظيـم وسـاعدوهم في تنفيـذ عملياتهم.
وأشـارت إلى أن قواتهـا تمكنـت مـن ضبـط أسـلحة 

العمليـة. خلال  عسـكرية  ومعـدات 

لماذا لم تجدِِ المكافحة؟
لم تسـفر عمليـات تنفذهـا جهـات مختلفـة لمكافحـة 
تحـركات التنظيـم في الباديـة السـورية عـن نتيجة 
قواعـد  المتحـدة  الولايـات  نشرت  إذ  اليـوم،  حتـى 
عسـكرية في الباديـة السـورية لهذا الهـدف، أبرزها 
قاعـدة "التنـف" شرقـي سـوريا، إلى جانـب قواعـد 

الـزور. أخـرى شرقـي دير 
وفي المقابـل، تتحـرك روسـيا باسـتمرار بطائراتهـا 
الحربيـة لقصف مواقـع ومخابئ التنظيـم، في الوقت 
الـذي لا تزال فيـه خلايـا الأخير تفتك بقـوات النظام 
في الباديـة الممتـدة بمحـاذاة الحـدود العراقيـة مـن 

حمـص، وصـوالًا إلى الرقة.

الباحـث المتخصـص بشـؤون الجماعـات الجهاديـة 
عبـد الرحمـن الحـاج، قـال لعنـب بلـدي، إن نشـاط 
أسـباب،  لعـدة  المنطقـة  هـذه  في  يتركـز  التنظيـم 
تصعـب  كـبيرة  صحراويـة  منطقـة  أنهـا  أبرزهـا 

عليهـا. السـيطرة 
منطقـة  تشـكل  السـورية  الباديـة  أن  وأضـاف 
استراتيجيـة تمثل ممـرًًا بين العراق وجنوبي ووسـط 
سـوريا، وهو أحد أسـباب اسـتمرار العمليـات أيضًًا.

ويـرى الباحـث أن العامـل الأبرز لاسـتمرار العمليات 
في هـذه المنطقـة هو انتشـار العشـائر والقبائل التي 

تمثـل "البيئـة الاجتماعية الأساسـية للتنظيم".
للتنظيـم  العشـائرية تتيـح  البيئـة  الحـاج قـال، إن 
مقارنـة  التوطـن  أكبر على  الحركـة، وقـدرة  حريـة 

الحضريـة. بالمناطـق 
ومـن جانـب آخـر، تمثـل المناطـق الحضريـة "بيئات 
معاديـة" لنشـاط التنظيم، إذ سـبق وفشـل في إيجاد 
موطـئ قـدم لـه فيهـا، كما هـي الحـال في إدلـب 
ودرعـا، حيث قتـل قـادة التنظيم على مدار السـنوات 

بقة. لسا ا

2022 )معرف التنظيم/ تلجرام( 2 من كانون الأول  عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا - 

الشرق مورد للتنظيم
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منذ سـيطرة النظام بدعـم جوي روسي وبـري إيراني 
تلاشى   ،2018 تمموز  في  السـوري،  الجنـوب  على 
تنظيـم "الدولـة" مـن المنطقـة، لكـن آثـاره لم تغـب 
عنهـا، إذ اسـتمرت عمليـات الاسـتهداف والاغتيـال في 

شـوارع المدينـة، التـي ينسـب جـزء منهـا للتنظيم.
عمليـات الاسـتهداف التـي شـهدتها محافظـات درعـا 
والقنيطـرة أثـارت تسـاؤلات حـول الجهـة المسـؤولة 
عنهـا، لكـن التنظيـم خـرج عـام 2000، معلن�ـا تبنيه 

سلسـلة اسـتهدافات شـملت 25 عمليـة.
وفي 20 مـن كانـون الثـاني 2023، تبنـى التنظيـم 34 
عملية اسـتهداف في الجنوب السـوري، قال إنها أسـفرت 
عـن مقتـل عشرات الأشـخاص يتوزعـون بين محافظات 

درعا، والقنيطرة، والسـويداء، خلال سـبعة أشـهر.
وذكـر التنظيم في العدد الأسـبوعي لصحيفـة “النبأ”، 
أن مجموعاتـه الأمنيـة نفـذت عمليـات أسـفرت عـن 
مقتـل 51 شـخصًًا، بينهـم عنـاصر في قـوات النظـام 

السـوري وآخـرون متعاونـون معه.
"النبـأ" قالت أيضًًـا، إن غيـاب تبني التنظيـم لعملياته 
في الجنـوب السـوري، دفـع ببعـض وسـائل الإعلام 
إلى نسـب هـذه الهـجمات إلى جهـات عديـدة معادية 

المنطقة. لتنظيـم "الدولـة" في 
ا لأشـخاص  الصحيفـة صـورًًا تظهـر جثثـ� وأرفقـت 
قُتُلـوا خلال عمليـات نفذهـا جنوبي سـوريا، من بينهم 
عنـاصر في قوات النظـام السـوري، إلى جانب مدنيين 

اتهمهـم التنظيـم بالتعامل مـع النظام.
ونقلـت "النبأ" عـن مصدر أمني في التنظيم لم تسـمِِّه، 
أن عمليـات نشر وتبنـي الهـجمات بالنسـبة للتنظيـم 

تخضـع لـ"سياسـة أمنيـة وإعلامية لـدى قيادته".
الإعلان المشـار إليـه سـابقًًا كان الأخير مـن حيث تبني 
غابـت  إذ  السـوري،  الجنـوب  لعمليـات في  التنظيـم 
إعلاناتـه منذ ذلك الـحين، رغم أن الاسـتهدافات لا تزال 
مسـتمرة، وتجـري بين الـحين والآخـر اشـتباكات بين 
مجموعـات تتهـم بالتبعيـة للتنظيـم، وأخـرى محليـة 

مـن بقايـا فصائـل المعارضة.

لماذا يغيب تبني التنظيم
قيـادي بارز في الفصائـل المحلية المتحاربـة مع تنظيم 
"الدولـة" في ريـف درعـا الغـربي، قـال لعنـب بلدي، 
إن نشـاط التنظيـم تراجع بعد سلسـلة عمليـات نوعية 
اسـتهدفت قيـاديين وكـوادر تابعـة لـه، كان أبرزهـا 
في  جاسـم  مدينـة  في  للتنظيـم  تجمعـات  مداهمـة 
تشريـن الأول 2022، أدت إلى مقتـل عـدد مـن قادته.

وكانـت الفصائـل نفسـها تمكنـت مـن قتـل قـادة في 
التنظيـم، أبرزهـم "أبـو عبد الرحمـن العراقـي" و"أبو 
لـؤي  و"أبـو  و"أبـو عمـر جبـابي"  العراقـي"  سـالم 

القلمـوني"، وهـم من قـادة الصـف الأول بالتنظيم في 
درعـا، بحسـب القيـادي الـذي تحفظ على ذكر اسـمه 

أمنية. لأسـباب 
داهمـت  الماضي،  شـباط  في  أنـه  أضـاف  القيـادي 
بريـف  نـوى  مدينـة  في  منـزالًا  المحليـة  الفصائـل 
درعـا الـشمالي، كان يتحصـن فيـه عنـاصر للتنظيـم، 
الملقـب  العزيـزي  أسـامة  حـوران"  "والي  مسـتهدفة 

المواجهـات. خلال  قتـل  والـذي  بـ"الشـايب"، 
وأشـار إلى أن هـذه العمليات حـدّتّ من قـدرة التنظيم 
لوجسـتيًًا وماديًاً، وبات غير قـادر على تنفيذ العمليات 
التـي تركز معظمهـا على معـارضي النظـام، وخاصة 

أعضـاء "اللجـان المركزية"، بحسـب القيادي.
الباحـث عبـد الرحمـن الحـاج، قـال لعنـب بلـدي، إن 
الجنـوب السـوري يعتبر بيئـة حضرية أكثر تماسـكًًا، 
مقارنـة بالبيئـات الصحراويـة العشـائرية في البادية، 
وهو سـبب رئيـس لانخفاض عمليـات التنظيـم مقارنة 

بالمناطـق الشرقيـة من سـوريا.
وأضـاف أن البيئـات الحضرية عمومًًـا معادية للتنظيم، 
ولا تسـتطيع تقبـل أيديولوجيا متطرفـة كالتي يحملها 

تنظيـم "الدولة".
وأضـاف أن هذه الأسـباب نفسـها كانت عامالًا أساسـيًًا 

لطـرد التنظيم مـن محافظة حلـب مطلع 2014.
الحـاج أشـار إلى أن التنظيـم ظـل محـاصًرًا في درعا 
حتـى مـع وجـود فصيـل صـغير مبايـع لـه، وبقـي 
نشـاطه هامشـيًًا حتـى اتفاق الجنـوب أو "التسـوية" 

كما يطلـق عليهـا محليـ�ا.
بحسـب  شـكلت،  للتنظيـم  المبايـع  الفصيـل  بقايـا 
الحـاج، "خلايا نائممة" في درعـا، لكن مؤخـرًًا تمكنت 

المجموعـات المحليـة مـن القضـاء عليهـا.

التنظيم يراكم خبرات
ت عملياتـه  منـذ تأسـيس التنظيـم وحتـى اليـوم، دلـ�
وقادتـه،  لعنـاصره  متراكمـة  خبرات  على  العسـكرية 
الظـروف  مـع  والتكيـف  الاسـتمرار  لهـم  ضمنـت 
وجودهـم،  على  الدالـة  الرسـائل  وإرسـال  المتـغيرة، 
بحسـب ما يراه الباحث المتخصص بالشـأن العسـكري 

في مركـز "جسـور للدراسـات" رشـيد حـوراني.
وقـال الباحـث إن التنظيـم ينفـذ عملياته تحت سـتار 
"السـلوكيات الأمنيـة"، ولا يمانع أن يكـون لديه تعاون 
مـرحلي مـع مـن يعتبرهـم أعـداء لـه، مثـل النظـام 
تبـادل  سـبيل  في  الإيرانيـة  والميليشـيات  السـوري 

المصالـح.
حـوراني اعـتبر أن عمليـات الاسـتهداف والتصفية في 
المنطقـة الجنوبيـة ضـد ناشـطين أو أفراد شـاركوا في 
نشـاطات المعارضة عندمـا كانت تسـيطر على المنطقة، 

تسـجل ضـد مجهـولين بسـبب تبـادل المصالـح بين 
التنظيـم وأعدائـه في المنطقـة، خصوصًًـا أن المجتمـع 

الـحلي يحـارب وجـود التنظيـم منذ سـنوات.
الباحث اعـتبر أن إخفـاء التنظيم لنشـاطه في الجنوب 
تمويـه عـن وجـود زعيمـه في المنطقـة، الـذي قتلتـه 
مجموعـات محلية منتصـف عـام 2022، وفقدت جثته 

ذلك. عقـب 
التنظيـم  أن  اعـتبر  الحـاج،  الرحمـن  عبـد  الباحـث 
كان يديـر خلايـا نائممة في درعـا مـن بقايـا "جيـش 
متواتـر  بشـكل  بعمليـات  قيامـه  وكان  اليرمـوك"، 
وجـوده. طبيعـة  في  تغـيير  على  مـؤشًرًا  ومفاجـئ 

وبعـد مقتل زعيـم التنظيم في درعا، أخفى نشـاطه في 
إطـار محاولات إيجـاد "قاعدة آمنة" لـه في المحافظة.

تمويـه  على  التنظيـم  فيـه  عمـل  الـذي  الوقـت  وفي 
نشـاطه، كان يسـارع بتنفيـذ العمليـات ويرفـع مـن 
حدتهـا مـن أجل الحشـد، بحسـب الحـاج، على اعتبار 
أداتـه في  هـي  التنظيـم ضـد خصومـه  عمليـات  أن 

والتمويـل. التجنيـد 
ييـأس مـن محاولـة  التنظيـم لم  أن  الباحـث  ويـرى 

إيجـاد قاعـدة لـه في درعـا، على الرغـم مـن أنـه قلل 
مـن عملياتـه مؤخـرًًا، لكنـه فشـل في الوقـت نفسـه 
بالاسـتمرار مع انكشـاف تحركاته والقضـاء على قادته 

مـن قبـل الفصائـل مـن المحليـة في المحافظـة.
فصائـل  وهزيممة   ،2018 تمموز  "تسـوية"  بعـد 
المعارضـة، شُُـكلت "اللجـان المركزية" وفصيـل "اللواء 
الثامـن" بقيـادة أحمـد العـودة الـذي تبـع لـ"الفيلق 
الخامس" المشـكّّل روسـيًًا عام 2016 ثم تبـع لـ"الأمن 

العسـكري".
الصـغيرة  العسـكرية  المجموعـات  بعـض  وبقيـت 
الرافضـة لاتفاق "التسـوية" في درعـا، والمعترضة على 
التفـاوض بين "اللجـان المركزيـة" والنظام السـوري.

الصـغيرة  الفصائـل  وجـدت  الوقـت،  مـرور  ومـع 
القبـول  خيـار  أمـام  نفسـها  درعـا  في  المتناثـرة 
بالتفـاوض مـع النظـام السـوري صاحـب السـيطرة 
على الجنـوب السـوري، أو الانخـراط في تحالفات مع 
جماعـات "راديكاليـة" متطرفـة، لكنها فضلـت الخيار 
الثـاني، مـا تركها عرضـة لهـجمات من فصائـل تدعم 

المركزيـة". "اللجـان 

"درعا بيئة معادية للتنظيم، لأن القوى 
المدنية والعسكرية الثورية تتبنى مشروعًًا 
وطنيًًا يتناقض مع أيديولوجيته المتطرفة".

عبد الرحمن الحاج

باحث متخصص في شؤون الجماعات الجهادية

التنظيم/ تلجرام( 2022 )معرف  من كانون الأول   1 الجديد-  الدولة خلال بيعتهم لزعيمهم  مقاتلون من تنظيم 

)Bosra Press( 2023 11 من تشرين الثاني عناصر من فصيل اللواء الثامن الذي كان يعرف باسم شباب السنة سابقًًا في محافظة درعا- 

ماذا عن الجنوب السوري؟
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أربعة "خلفاء قتلى" لتنظيم "الدولة الإسلامية"
أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" قيام ما وصفها بـ"الخلافة الإسلامية"، وتنصيب عبد الله إبراهيم السامرائي 

ا وخليفة للمسلمين في كل مكان". المعروف بـ"أبو بكر البغدادي"، "إمامً

استمرت زعامته للتنظيم خمس سنوات وأربعة أشهر.
تل بعملية إنزال جوي نفذتها القوات الأمريكية في 

ُ
ق

منطقة باريشا بريف إدلب الشمالي.
أسفرت العملية عن مقتل سبعة أشخاص مدنيين 

(ثلاثة رجال وثلاث نساء وطفلة).

عبد الله قرداش (أبو إبراهيم القرشي) "أبو بكر البغدادي"

"أبو حفص الهاشمي القرشي"، 

30 من حزيران 2014

27 من تشرين الأول 2019

 تشرين الأول 2022

3 من شباط 2022

استمرت قيادته للتنظيم ثلاث سنوات وخمسة أشهر.
تل بعملية إنزال جوي أمريكية على منزل في قرية 

ُ
ق

أطمة الحدودية.
ا على الأقل بينهم  أسفرت العملية عن مقتل 13 شخصً

ستة أطفال وأربع نساء.

"أبو الحسين الحسيني القرشي" 

نيسان 2023

استمرت خلافته نحو أربعة أشهر
توجد روايتان لمقتله: 

الأولى بعملية على يد الاستخبارات التركية في 
جنديرس بريف حلب، 

وفق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
الثانية خلال اشتباكات مع "هيئة تحرير الشام" 

في إحد￯ بلدات إدلب، وفق المتحدث الجديد للتنظيم 
"أبو حذيفة الأنصاري".  لا توجد أي تفاصيل متاحة عنه.

"أبو الحسن القرشي" 

استمرت فترة "خلافته" نحو ثمانية أشهر.
تل بعملية لـ"الجيش السوري الحر" بمحافظة درعا 

ُ
ق

جنوبي سوريا.

لطـالما كانـت مناطـق شمال غـربي سـوريا كلمة السر 
ا لاختبـاء خلفائه،  بالنسـبة لتنظيـم "الدولـة"، ومكانـ�
الشـام"  سـواء في مناطـق سـيطرة "هيئـة تحريـر 
بإدلـب وريـف حلب الغـربي وريف اللاذقيـة الشمالي 
وريـف حماة الـشمالي، أو مناطـق سـيطرة "الجيـش 
الوطني السـوري" في ريفي حلب الـشمالي والشرقي، 
وتـل  الحسـكة  غـربي  شمال  الـعين  رأس  ومدينتـي 

أبيـض شمالي الرقـة.
تنظيـم  بين  وقتـال  وعـداء  خصومـة  وجـود  ورغـم 
"الدولـة" و"تحريـر الشـام" التـي خرجـت مـن رحم 
ـا عن أي تشـكيل،  "القاعـدة" وأعلنـت انفصالهـا لاحق�
لجـأ أول "خليفـة" للتنظيـم، "أبـو بكـر البغـدادي"، 
إلى مدينـة إدلـب، وقُتُـل بعمليـة إنـزال جـوي نفذتها 
القـوات الأمريكيـة في منطقـة باريشـا بريـف إدلـب 
الـشمالي، في 27 مـن تشريـن الأول 2019، وأسـفرت 
العمليـة عـن مقتـل سـبعة أشـخاص مدنيين )ثلاثـة 

رجـال وثلاث نسـاء وطفلـة(.
وقُتُـل الزعيـم الثـاني عبد اللـه قـرداش )أبـو إبراهيم 
 إنـزال  بعمليـة   ،2022 3 مـن شـباط  القـرشي( في 
جـوي أمريكيـة على منزل في قريـة أطمـة الحدودية، 
أسـفرت عـن مقتـل 13 شـخصًًا على الأقل بينهم سـتة 

أطفـال وأربع نسـاء.
"تحريـر  "الدولـة"  تنظيـم  اتهـم   ،2023 آب  وفي 
الشـام" بقتـل زعيمـه الرابع "أبـو الحـسين القرشي" 
رغـم نفي "الهيئـة" لذلـك، في حين قُتُل "أبو الحسـن 
القـرشي" ثالث "خليفـة" بعملية لـ"الجيش السـوري 
الحـر" بمحافظـة درعـا جنـوبي سـوريا، في تشرين 
ـا للمتحـدث باسـم القيـادة المركزيـة  الأول 2022، وفق�

للقـوات الأمريكيـة )سـينتكوم(، جو بوتشـينو.

أجهزة أمنية واستخباراتية تلاحق التنظيم
تراجـع حضور عمليـات التنظيم في الشمال السـوري، 
وقيـاديين  لعنـاصره  متكـررة  ملاحقـة  مـع  ترافـق 
بارزيـن فيه مـن الفصائل المسـيطرة، ففي إدلب نشـط 
"جهـاز الأمن العـام" منـذ 2020 كجهة مسـؤولة عن 
عمليـات ملاحقـة المطلـوبين أمني�ـا، وخاصـة "خلايـا 
تنظيـم الدولـة"، وصار يعلن بشـكل دوري عـن إلقائه 

القبـض على "خلايـا نائمة".
في آب 2023، اتهـم تنظيـم "الدولة" فصيـل "تحرير 
الحـسين  "أبـو  التنظيـم  زعيـم  باسـتهداف  الشـام" 
وتسـليمه  وتصفيتـه  سـابق،  وقـت  في  القـرشي" 
أسروا  "الهيئـة"  عنـاصر  أن  وذكـر  التركي،  للجانـب 
المتحـدث باسـم التنظيـم "أبو عمـر المهاجـر" وبعضًًا 
مـن "إخوانـه"، وقوبلـت هـذه الاتهامـات بنفـي مـن 

"الأمـن العـام" في إدلـب.
أحـدث عمليـات "الأمـن العـام" في ملاحقـة التنظيم، 
القبـض على مـا أسماهـا "خليـة  إلقـاء  إعلانـه  كان 
أنصـار اللـه" في تشريـن الثـاني 2022، وقـال إنهـا 
ذات صلـة بـ"الدولـة الإسلاميـة"، وكانـت تسـتهدف 
والجيـش  الزاويـة  جبـل  منطقـة  في  "المجاهديـن 
التركي"، ونشر صـورًًا لخمسـة أشـخاص منهـا، بينما 
لم يسـبق أن تبن�ـت أو أعلنـت مجموعـة باسـم "خليـة 
أنصـار اللـه" تنفيـذ أي عمليـة شمال غـربي سـوريا.

الباحـث في الجماعـات الجهاديـة عـرابي عـرابي، قال 
لعنـب بلـدي، إن "جهـاز الأمـن العـام" يعـد قويًاً في 
المنطقـة وخلـق حالـة ضبط واضحـة، ويمتلـك فرعين 
لملاحقـة تنظيـم "الدولـة"، الأول للعنـاصر الأجانـب، 

والآخـر لملاحقـة عنـاصر التنظيم السـوريين.
الـتسرب مـن عنـاصر  ورغـم ذلـك، يحصـل بعـض 
سـابقين أو عناصر كانـوا قديمًًا مع التنظيـم وانضموا 
لـ"الهيئـة"، لكـن لا يزالـون يحملـون عاطفـة نوعًًـا 
مـا، أو يحصـل اتفـاق مـع الفصائـل المسـيطرة بترك 
العنـاصر التـي ليسـت لهـا قـدرة على تشـكيل خلايا 
أو على تشـكيل حالـة من التطـرف والدعايـة للتنظيم، 
لكنهـم يبقـون تحـت الأنظـار لمعرفـة تأثيراتهـم على 

. لمنطقة ا
وفي 19 مـن آذار الحـالي، تداولـت مواقـع إخباريـة 
الـشمال  في  الانتشـار  )واسـع  "تلجـرام"  وغـرف 
السـوري(، أخبـارًًا بـأن "تحريـر الشـام" أفرجت عن 
القيادي السـابق في التيار السـلفي الجهـادي بالأردن، 
والمنشـق عـن تنظيـم "الدولـة" سـعد الحنيطـي، بعد 

قرابـة سـت سـنوات مـن اعتقاله.
 ،2018 حزيـران  مـن   22 في  "الهيئـة"  واعتقلتـه 
واتهمتـه حينهـا بأنـه أحـد قياديـي الخلايـا التابعـة 

للتنظيـم في إدلـب، وأنـه مسـؤول عـن إدارة بعـض 
المنطقـة. في  والاغتيـال  التفـجير  عمليـات 

لـدى  الإعلامـي  المكتـب  مـع  بلـدي  عنـب  تواصلـت 
"تحريـر الشـام" ومع "جهـاز الأمـن العـام"، للتأكد 
مـن صحـة الإفراج عـن القيـادي السـابق في التنظيم، 

لكنهـا لم تتلـقََ ردًًا حتـى لحظـة نشر هـذا الملـف.

مخابرات تركية وأجنبية حاضرة
أمـا في مناطـق سـيطرة "الجيـش الوطني السـوري" 
فلا وجـود لجهـاز مخصـص لملاحقة عنـاصر التنظيم 
وخلايـاه، ويبرز جهـاز المخابـرات التركية الـذي ينفذ 
عمليـات متفرقة مع فصائل "الوطنـي"، كما أن الأخيرة 
تجـري عمليـات مداهمـة واعتقـال لمتهـمين بانتمائهم 

للتنظيـم، دون وتيرة ثابتـة أو خطـة واضحة.
وأعلنـت السـلطات التركيـة إلقـاء القبـض على زعيـم 
تنظيـم "الدولـة الإسلامية" في محافظـة حلب، ويدعى 
عبـد الله الجنـدي الملقـب بـ"خطاب المهاجـر"، وقالت 
يسـتعد  كان  إنـه  الماضي،  الثـاني  كانـون  مـن   1 في 
للعمـل ضد قـوات الأمـن التركيـة في منطقـة عمليات 

"درع الفـرات" و"غصـن الزيتـون" بريـف حلب.
الاعتقـال جـرت في ريـف حلـب  أن عمليـة  وذكـرت 
الـشمالي، بمشـاركة قـوات مـن "الجيـش الوطنـي"، 
لقـوات  تابعـة  مركبـات  على  لهجـوم  يخطـط  وكان 
"الدولـة"  تنظيـم  وأن  سـوريا،  في  التركيـة  الأمـن 
يقـوم "بأنشـطة اسـتطلاعية مـن وقـت لآخـر في هذا 

السـياق".
الرئيـس التركي،  2023، أعلـن  30 مـن نيسـان  وفي 
رجـب طيب أردوغـان، أن جهـاز الاسـتخبارات التركية 
)MIT( "حي�ـد" زعيم تنظيـم "الدولـة"، "أبو الحسين 
القـرشي"، بعمليـة في مدينـة جنديـرس شمالي حلب، 
في 29 من الشـهر نفسـه، قائالًا إن جهاز الاسـتخبارات 
كان يتعقبـه منـذ فترة طويلـة، )تبعـه نفـي التنظيـم 

لذلـك واتهـام "تحرير الشـام"(.
تواصلـت عنـب بلـدي مـع إدارة الشرطـة العسـكرية 
التابعة لـ"الحكومة السـورية المؤقتة" )مظلة سياسـية 
لـ"الجيـش الوطنـي"( للحصـول على إحصائيات عن 
عـدد المعتقلين في سـجونها سـواء من عنـاصر تنظيم 

"الدولـة" أو من المتهـمين بالانتماء إليـه، لكنها لم تتلقََ 
ردًًا حتـى لحظـة نشر هـذا الملف.

إضافـة إلى الأجهـزة الأمنيـة المذكـورة، لا تنكـر قـوات 
التحالـف وجـود عملاء لهـا على الأرض، عقـب إعلانها 
عـن عمليـات اسـتهداف قيـاديين وعنـاصر يتبعـون 
للتنظيـم، كما أن "تحريـر الشـام" تُتُهم بالتنسـيق مع 
أجهـزة اسـتخبارات لإعطـاء معلومـات عـن المقاتـلين 

الأجانـب في مناطـق سـيطرتها.
وفي كانـون الأول 2023، اتهـم القيـادي جهاد عيسى 
الشـيخ المنشـق عـن "تحريـر الشـام"، قائـد الفصيل 
"أبـو محمـد الجـولاني" بفعـل كل وجـوه العمالـة، 
وتبديـل أثوابهـا مقابل ثممن دون أي توضيحات أخرى 

عـن طبيعـة التعامـل وماهيتـه والثمن مقابـل ذلك.
وذكـر الشـيخ أن "الجـولاني" فتـح سـجون "الهيئة" 
جانـب  إلى  والأمريكيـة،  البريطانيـة  للاسـتخبارات 
مـع  "الجميلـة"  علاقاتـه  مـع  بالفخـر  شـعوره 

الأمريكـيين.

الشمال مخبأ لا مكان عمليات

"ينظر تنظيم )الدولة الإسلامية( إلى سوريا 
ككل على أنها أرضه ويحاول استعادتها 

والتمدد فيها، لكن حاجته لبعض المناطق 
في الشمال السوري هي حاجة لوجستية، 

ولكي يحافظ على ذريته وعلى عدم 
استهدافها، حتى لا تتقطع أو تنتهي 

مصالحه في المنطقة".

عرابي عرابي

باحث في شؤون الجماعات الجهادية
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عنب بلدي  - رهام سوادي  

لا تـزال إمكانيـة تـداول العـملات النقدية 
ذات الفئـة الصـغيرة أو الإصـدار القديـم 
في التعـاملات قائممة في مناطق سـيطرة 
النظـام، بعـد طـرح أوراق نقديـة جديدة 
وأخـرى ذات فئـة كـبيرة )2000 و5000 

ليرة سـورية(.
المصـارف  معظـم  تقبـل  لا  حين  وفي 
وشركات الاتصـال وحتـى متاجـر البقالة 
والسـيارات التعامـل بالفئـات الصـغيرة، 
معدنيـة أو ورقية، انتشرت شـائعات حول 
سـحب بعـض الفئات مـن التـداول، وهو 
مـا نفـاه مصرف سـوريا المركـزي، منوهًًا 
الفئـات  جميـع  اسـتخدام  إمكانيـة  إلى 
النقديـة في التعـاملات، وتقديـم شـكوى 

في حـال عـدم قبـول أي فئـة نقديـة.

لا يمكن تداولها
المركـزي  المصرف  نفـي  مـن  الرغـم  على 
الدولـة لم تعـد  أن دوائـر  لسـحبها، غير 
تتعامـل مـع الفئات الصـغيرة، مثـل المئة 
والطوابـع  المعـاملات  في  ليرة،  والمئتـي 

وغيرهـا.
وترفـض المصـارف الخاصة قبـول عملات 

قديممة أو أقـل مـن 2000 ليرة، وبعضها 
وفي  الــ5000،  فئـة  سـوى  يقبـل  لا 
حـال قبولهـا تحصـل على عمولـة لقـاء 

الإيداعـات.
الخـاص،  "بيمـو"  مصرف  في  موظـف 
اسـمه  ذكـر  على  بلـدي  عنـب  تحفظـت 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  أمنيـة،  لأسـباب 
الصـغيرة. بالفئـات  تقبـل  لا  المصـارف 

وتنطبـق الحـال على آلات الدفـع المتنقلـة 
لشركات الاتصـال، والتي يدفع السـوريون 
عبرهـا الفـواتير، بعـد التوجـه الحكومي 
تطبيقـه  بـدأ  الـذي  الإلـكتروني،  للدفـع 
بدايـة العـام الحـالي، إذ لا تتعامـل تلـك 
الآلات مـع الفئـات الصـغيرة مـن العملة.

والمصرفيـة  الماليـة  العلـوم  في  المحـاضر 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  العـثمان،  منهـل 
في  الصرافـة  ومحـال  المصـارف  رفـض 
الصـغيرة  الفئـة  ذات  العـملات  سـوريا 

تخزينهـا. تكلفـة  إلى  يعـود 
وأوضـح أن تكلفـة تخزيـن فئـة العملات 
ذات القـوة الشرائيـة المنخفضـة أعلى من 
قيمتهـا، ما يجعلهـا غير مجدية للمصارف 

ومعرضـة للتلـف والضياع.

النظـام  سـيطرة  مناطـق  في  ويوجـد 
إصداران بشـكلين مختلـفين، لفئة الـ100 

والــ500 ليرة سـورية.
الإصـدار  ذات  العـملات  طباعـة  وبعـد 
الــ2000  عملتـي  وإصـدار  الأحـدث، 
والــ5000 من الفئـة الكـبيرة، في عامي 
النظـام التـداول  2017 و2021، لم يلـغِِ 
بالعـملات القديممة، مـا نتـج عنـه زيادة 
في  انخفـاض  دون  النقديـة،  الكتلـة  في 

الـدولار. مقابـل  الـليرة  صرف  سـعر 
السـورية  الـليرة  صرف  سـعر  ووصـل 
مقابـل الـدولار في السـوق السـوداء إلى 
14500 للمبيـع و14300 للشراء، حسـب 

موقـع "الـليرة اليـوم".

ما الكتلة النقدية
 money in(  ( النقديـة  بالكتلـة  يقصـد 
circulation- money supplyمجمـوع 
الأوراق النقديـة المصدرة والنقـود المعدنية 
والمصـارف،  الخزينـة  خـارج  الموجـودة 
المصرف  لـدى  الطلـب  تحـت  والودائـع 

المتخصصـة. والمصـارف  المركـزي 
وبإضافـة الودائـع لأجل وودائـع التوفير 
بالقطـع الأجنبـي والصناديـق  والودائـع 
المختلفـة في الأسـواق النقديـة، يتكون ما 

النقدي. بالعـرض  يسـمى 
والوديعـة لأجـل هـي وديعة في مؤسسـة 
ماليـة ذات تاريخ اسـتحقاق محـدد بفترة 
تحـت  الودائـع  عـن  وتختلـف  زمنيـة، 
التـي  التـوفير  حسـابات  مثـل  الطلـب، 
يمكـن سـحبها في أي وقت، دون إشـعار 

أو عقوبـة.
النقديـة في  الكتلـة  ويشـار إلى مفهـوم 
الـدولي  النقـد  صنـدوق  مصطلحـات 
المفهـوم  إلى  يشـار  بيـنما   ،"M1"بــ

."M2"بــ النقـدي  للعـرض  الأوسـع 
وتوجـد علاقة وثيقـة بين مقاييس العرض 
المهمـة،  الاقتصاديـة  النقـدي والمتـغيرات 
مثـل الناتـج الـحلي الإجمالي ومسـتوى 
الأسـعار، إذ يحـدد العرض النقدي مسـار 
ويحـدد  القريـب،  الـدى  على  الاقتصـاد 
مسـار  والتضخـم  الأسـعار  مسـتوى 

الاقتصـاد على الـدى البعيـد.
وبلغـت كتلة الــ"M1"، في كانـون الأول 
و826  مليـارًًا  و69  ا  تريليونـ�  ،2011
 "M2"مليون ليرة سـورية، بيـنما كتلة الـ
و372  مليـارات  و906  ا  تريليونـ� بلغـت 
مليون ليرة سـورية، حسـب المسح النقدي 

للمكتـب المركـزي للإحصـاء.
وتعد هـذه أحـدث إحصائية رسـمية أعلن 

عنهـا مصرف سـوريا المركزي.
"مرصـد  في  السـوري  البرنامـج  مديـر 
والاقتصاديـة"،  السياسـية  الشـبكات 
والدكتـور في الاقتصاد، كرم شـعار، يقدر 
الكتلـة المطبوعة فقـط بين 2012 و2023 
بحـدود 17 مليـار دولار أمـريكي، نظـرًًا 

إلى الكميـات المطروحـة في كل عـام.
ـا  وفق� إنـه  بلـدي،  لعنـب  شـعار  وقـال 
لهـذه الأرقـام، فـإن ثلـث تمويـل حكومة 

النظـام يعتمـد على طباعة النقد، وتشـكل 
الضرائـب ومـواد أخـرى بقيـة النسـبة.

النظام يستمر بالطباعة
أصـدر مصرف سـوريا المركـزي عـملات 
نقديـة ورقيـة أكبر، على مرحلتين، الأولى 
طباعتهـا  بـدأت  التـي  ليرة،  الــ2000 
التـداول  في  وضعهـا  وتـم   ،2015 في 
بالنصف الثـاني من عـام 2017، والثانية 
هـي فئة الــ5000، التـي بـدأ تداولها مع 
باقـي الفئـات النقدية المتداولـة في كانون 

.2021 الثـاني 
وفي كانـون الأول 2018، طرح "المركزي" 
قطعـة نقديـة معدنيـة مـن فئـة 50 ليرة 

سورية.
وبـرر المركـزي طباعـة فئات نقديـة أكبر، 
وتخفيـض  النقديـة  المعـاملات  بتسـهيل 
آثـار  بمواجهـة  ومسـاهمتها  تكاليفهـا 
الماضيـة،  السـنوات  خلال  التضخـم 
والتخفيـف مـن كثافـة التعامل بـالأوراق 
النقدية بسـبب ارتفاع الأسـعار، والتخلص 
التدريجـي مـن الأوراق النقديـة التالفـة.

ويدفـع ازديـاد الكتلة النقدية المسـتهلكين 
إلى شراء المزيـد مـن السـلع والخدمـات، 
الاقتصـادي في  النشـاط  رفـع  وبالتـالي 
الـبلاد، إذا كانـت هـذه السـلع والخدمات 
الأمـد  في  إنتاجهـا  ويمكـن  متوفـرة 

القـصير.
السـلع  هـذه  كميـة  كانـت  حـال  وفي 
والخدمات محـدودة كما في سـوريا، فإن 
زيـادة حجـم الكتلـة النقديـة، مـع القوة 
ارتفـاع  إلى  تـؤدي  أن  يمكـن  الشرائيـة، 

أسـعارها.
أن  اعـتبر  قاسـيون"  "دراسـات  مركـز 
الأمـوال التـي مـوّّل بهـا مصرف سـوريا 
المركزي حاجات الحكومـة في 2015، هي 
أموال مطبوعـة، وتعتبر كتلـة مضافة إلى 
كتلـة السـيولة الموجودة بالليرة السـورية.

النقديـة  الكتلـة  فـإن  المركـز،  وبحسـب 
بالـليرة السـورية الموجـودة في بداية عام 
2015، كانـت 5900 مليـار ليرة تقريب�ـا، 
وتشـكل الزيـادة نسـبة 8.3% عـن عـام 

.2014
كتلـة  تضاعفـت   ،2016 نهايـة  وفي 
النقـود  كتلـة  أضعـاف  ثلاثـة  النقـود 
كتلـة  ازدادت  أي   ،2010 في  الموجـودة 
بنسـبة  السـوق  في  المتداولـة  الـليرات 

.%280 تفـوق 
ومـع ازدياد حجـم الكتلة، شـهد إجمالي 
النشـاط الإنتاجـي الـحلي تراجعًًا حتى 
 ،%60 يفـوق  بمقـدار   ،2016 نهايـة 

حسـب "قاسـيون".

يـرى شـعار أن سياسـة طباعـة العملات 
هـي  النظـام،  يتبعهـا  التـي  النقديـة، 
السـبب الأسـاسي، بجانب عوامـل أخرى، 
للتضخـم "المهـول" في سـوريا، وارتفاع 

الصرف. سـعر 
ويبلـغ معـدل التضخم السـنوي لسـوريا 
105% سـنويًًا، بحسـب تقريـر "مـؤشر 
22 مـن شـباط  للتضخـم، في  هـانكي" 

.2024
ولطباعـة فئات نقدية أكبر دون اسـتبدالها 
لأن  سـلبي"،  "أثـر  الأصغـر  بالفئـات 
العملـة الرديئـة دائمًـًا مـا تطـرد الجيدة، 
والأمـر نفسـه في حـال العـملات الكبيرة 
والأصغـر، إذ يتداول الأشـخاص بالعملات 
ويحتفظـون  لتصريفهـا،  الصـغيرة 

بالعـملات مـن الفئـة الكـبيرة.
العـملات  مـن  التخلـص  وسيسـتمر 
الصـغيرة عبر التـداول، دون وجـود قرار 

شـعار. حسـب  اسـتخدامها،  يلغـي 

دوافع سياسية واقتصادية
يطلـق الاقتصاديـون عـادة على العـملات 
المسـاعدة"،  "العـملات  اسـم  الصـغيرة 
كونها تسـهم بتسـهيل عمليـة التداول في 
الأسـواق، لكن عندمـا تسـاوى قيمتها مع 
المعدنيـة  العملـة  قيمـة  تصبـح  الصفـر، 
كمعـدن أعلى مـن قيمتهـا الشرائيـة، وفق 

العـثمان.
 إلا أن إلغـاء التـداول لا يتم بشـكل فوري، 
بمدخـرات  يلحـق  الـذي  الضرر  بسـبب 
النـاس وفقـدان ثرواتهـم، بـل تدريجي�ـا 
امتصـاص  حتـى  المصرفي،  الإيـداع  عبر 
الكتلـة النقديـة لهـذه الفئات من السـوق، 

وإتلافهـا بمحـاضر رسـمية.
العمليـة  هـذه  فـإن  سـوريا،  حـال  وفي 
"صعبـة"، بسـبب تشـتت مناطـق النفوذ 
التـي تتـداول بالعملـة السـورية، إضافـة 
إلى عـدم كفـاءة الجهـاز المصرفي، لذلـك 
السـهل"، وهـو  لـ"الحـل  النظـام  يلجـأ 

انتظـار تلفهـا للتخلـص منهـا.
ويعتقـد العـثمان أن هنـاك بعدًًا سياسـيًًا 
ا يسـتخدمه النظـام لنفـي فرضية  دعائيـ�
ويعطـي  السـورية"،  العملـة  "انهيـار 
انطباعًًـا أنهـا مـا زالـت محتفظـة بقوتها 

الشرائيـة.
الرغـم  على  أنـه  شـعار  يـرى  حين  في 
الصـغيرة  بالفئـات  الاحتفـاظ  أن  مـن 
يعـتبر "سياسـة خاطئـة"، لما يخلفـه من 
مشـكلات اقتصاديـة ومشـكلات ثقة بين 
الأطـراف المتداولة بين بعضهـا، فإن الأمر 
ليـس مـن أولويـات النظام، الـذي لا يملك 

إلغائها. تكلفـة  ا  حاليـ�

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

844.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 475 شراء 467	 دولار أمريكي  مبيع 14650	 شراء 14450

الذهب 18  724.000                                    

 يورو   مبيع 15790 شراء 15570

 متخصصون يفسرون 

رغم قيمتها الصفرية.. 

النظام يحتفظ بفئات 
نقدية صغيرة

2022 )عنب بلدي( فئات من العملة السورية- آذار 

)مصرف سوريا المركزي( النقدي لعام 2011-2010  المسح 

2024 )عنب بلدي/ سارة الأحمد( 28 شباط  عملة ورقية سورية - 
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عنب بلدي - ريم حمود

تغيـب المشـاركة النسـائية عـن الحـراك الممدني في إدلـب ضـد سياسـات "هيئة 
تحرير الشـام"، بينما يسـتمر هذا الحضـور في فعاليات وأنشـطة أخرى كذكرى 

الثورة السـورية في عامهـا الـ13.
وتشـهد إدلـب حالة رفض لسياسـات هيئـة "تحرير الشـام"، صاحبة السـيطرة 
العسـكرية في المنطقـة، وسـط مظاهـرات مسـتمرة، أعـرب المتظاهـرون فيها 
عـن مطالبهـم بإسـقاط قائـد الفصيـل، "أبو محمـد الجـولاني"، والإفـراج عن 

المعتقـلين وتبييـض السـجون ومحاسـبة المعتديـن على المعتقلين.
ورغـم النشـاط الممدني للنسـاء في شمال غـربي سـوريا، في إطـار منـظمات 
الطارئـة  والاسـتجابة  والإغـاثي  والتنمـوي  الممدني  بالعمـل  الممدني،  المجتمـع 
وتمكين النسـاء، لم تشـارك إلى الآن سـيدات في الحـراك ضد سياسـات "تحرير 
الشـام"، وسـط ضغـوط وتضييـق مجتمعـي وعسـكري تتعـرض له الممرأة في 

. لمنطقة ا

مخاوف من القبضة الأمنية
قالـت  بـركات،  المدنيـة شـذى  الناشـطة 
المعتقـل  مـن  الخـوف  إن  بلـدي،  لعنـب 
الصغـر،  منـذ  السـوري  الشـعب  رافـق 
مستشـهدة بمما فعلـه النظـام السـوري 
مـن "إبـداع باسـتعمال أسـاليب تعذيـب 
وقتـل وإخفـاء قسري منـذ بدايـة الثورة 

."2011 عـام  اندلعـت  التـي  السـورية 
عنـد  ينتـهِِ  لم  المعتقـل  مـن  الخـوف 
النظـام السـوري، بـل يتكـرر في مناطق 
حكومـة "الإنقاذ"، مشيرة إلى أن النسـاء 
مـن  عشـنه  مما  محبطـات  السـوريات 
والتضحيـة  لأبنائهـن  واعتقـال  تهـجير 
بـكل شيء مـن أجـل المظاهرات السـابقة 
الآن،  ثمارهـا  تُقُطـف  أن  يجـب  التـي 
ومـن الخـروج مجـددًًا بثورة قـد تترتب 
نتائجهـا بنفـس الطريقـة على الشـعب.

وتـرى بـركات، التـي تكـرس جهودهـا 
أن  النسـاء،  وتممكين  المهجريـن  لدعـم 
الظـرف في الوقـت الحـالي يتكـرر لكن 
التعـرض  بعـد  أسـوأ، خاصـة  بطريقـة 
للتهـجير والاعتقال والقتـل دون الوصول 

إلى نتائـج مجديـة حتـى الآن.
ومن وجهـة نظر الناشـطة الحقوقية حلا 
إبراهيـم، لا يوجـد رفض لحضور النسـاء 
جهـة  أي  تبنـي  وغيـاب  بالمظاهـرات، 
للحـراك الشـعبي يجعلـه متاحًًـا للجميع 
من نسـاء ورجـال دون الضرورة لتوجيه 

للمشـاركة. دعوات 
لكـن الخـوف مـن القبضـة الأمنيـة أوالًا 
والمجتمـع ثاني�ـا، مـن الأسـباب التي تمنع 
الشـعبي  الحـراك  في  النسـاء  مشـاركة 
بحسـب  إدلـب،  في  "الجـولاني"  ضـد 
حلا إبراهيـم التـي تعمـل لـدى "رابطـة 

الأحـرار". السـوريين  المحـامين 

ووفـق تقرير"الشـبكة السـورية لحقوق 
 13 الإنسـان" الصـادر بمناسـبة مـرور 
السـورية،  الثـورة  انطلاقـة  على  عامًًـا 
ـا و757  يوجـد مـا لا يقـل عـن 156 ألف�
آلاف  مـن خمسـة  أكثر  بينهـم  شـخصًًا، 
طفـل و10 آلاف سـيدة، قيـد الاعتقال أو 
الاختفـاء الـقسري على يـد قـوات النظام 

المسـيطرة. والأطـراف 
 2500 مـن  أكثر  الحصيلـة  بين  ومـن 
شـخص، بينهـم 47 طـفالًا و45 سـيدة، 
يـد  على  قسًرًا  مختفـون  أو  معتقلـون 

الشـام". تحريـر  "هيئـة 

استغلال للمطالب
الناشـطة الحقوقيـة حلا إبراهيـم، قالـت 
عـدم  أسـباب  مـن  إن  بلـدي،  لعنـب 
المشـاركة أيضًًـا الخـوف مـن اسـتغلال 
وجود النسـاء لمصلحة حـزب "التحرير"، 
المعتقـلين  أقـارب  مـن  نسـاء  تخـرج  إذ 
"تحريـر  للحـزب في سـجون  التابـعين 
الشـام" بشـكل دوري في مناطق متفرقة 

إدلب. مـن 
الناشـطة حلا تحدثـت عن تخـوف من أن 
النسـاء في حـال حضروا المظاهـرات من 
المحتمل أن ينسـبوا إلى حـزب "التحرير"، 

وهـو ما لا يـعبر عـن الواقع.
تنشـط  التحريـر"  "حـزب  مظاهـرات 
بمعـزل عـن المظاهـرات المدنيـة المطالبـة 
بتغـيير سياسـات "هيئـة تحرير الشـام" 

"الجـولاني. قائدهـا  وإسـقاط 
وتخـرج مظاهـرات بشـكل مسـتمر في 
وبابكـة  والسـحارة  ديـر حسـان وكللي 
مـن  المناطـق  مـن  وغيرهـا  والأتـارب 
أهـالي معتقـلين في حـزب "التحريـر"، 
بالإفـراج عنهـم مـن سـجون  للمطالبـة 

"هيئـة تحريـر الشـام"، ورفض سياسـة 
تنفذهـا. التـي  التعسـفية"  "الاعتقـالات 

"جهـاز  شـن   ،2023 أيـار  مـن   7 وفي 
العامـل في إدلـب حملـة  الأمـن العـام" 
أعضـاء  طالـت  ومـداهمات  اعتقـالات 
أو  رسـمية  مذكـرات  دون  الحـزب،  في 
قانونيـة، وفـق شـهادات لأهـالٍٍ في قرية 
دير حسـان، مـا أدى حينهـا إلى تحركات 

النسـاء مـن أهـالي المعتقـلين.
ويتهـم أعضاء حـزب "التحريـر" )حزب 
بحـدود  يـعترف  لا  سـياسي،  إسلامـي 
بعـودة  ويطالـب  الوطنيـة،  الـدول 
بـ"تكميم  "الهيئـة"  الإسلاميـة(  الخلافة 
النظـام  أسـلوب  ومحـاكاة  الأفـواه، 
حين  في  الجبهـات"،  وتجميـد  القمعـي، 
تتهـم "تحريـر الشـام" الحزب بـ"شـق 
وبـث  المرابـطين،  وتخويـن  الصفـوف، 

الشـائعات".

أبعاد أمنية واجتماعية
التـي  المظاهـرات  في  النسـاء  مشـاركة 
تخـرج ضد سـلطات الأمر الواقـع تختلف 
عـن مشـاركتهن بمظاهرات إحيـاء ذكرى 
الثـورة السـورية وغيرهـا مـن فعاليـات 
واحتجاجات، إذ تحمـل الأولى في طياتها 
أبعـادًًا عدة تشرحهـا الباحثـة الاجتماعية 
في مركز "عمـران للدراسـات" حلا حاج 

علي.
وقالـت الباحثـة لعنـب بلـدي، إنـه لا بعد 
بمظاهـرات  النسـاء  مشـاركة  في  أمنـي 
الثورة السـورية في مناطـق شمال غربي 
سـوريا، بينما الانضمام للحراك الشـعبي 
يسـبب الخـوف مـن خطـورة الاعتقـال 
مـن "هيئة تحرير الشـام"، ويحمـل بُعُدًًا 
اجتماعي�ـا بشـأن تقبـل فكـرة الاعتقـال، 
على  حريصـة  "الهيئـة"  أن  إلى  مـشيرة 
عـدم اعتقـال النسـاء تخوفًاً من الشـحن 

المجتمعـي الـذي قـد ينتـج عنه.
إحجـام النسـاء عـن المشـاركة بالحـراك 
يعـود لسـببين، أولـهما المجتمـع، والآخر 
إثـر  الأمنيـة،  القبضـة  مـن  الخـوف 
التهديـدات التـي وصلـت سـابقًًا لنسـاء 
عـاملات بالشـأن العـام أدى بعضهـا إلى 

القتـل، ما يجعلهـن يتحاشين المشـاركة 
ا من انتهـاء الحـراك دون تغيير  خوفـ�
وتعريـض  للمطالـب،  تنفيـذ  أو 
أنفسـهن للخطـر بشـكل دائـم في 
عليهـن،  السـلطات  تعرفـت  حـال 

الاجتماعيـة. الباحثـة  وفـق 
وتعتقـد الباحثـة أن الخوف مـن القبضة 
لغيـاب  الرئيـس  السـبب  هـو  الأمنيـة 
العـنصر النسـائي عـن هـذه المظاهرات، 
لحـزب  الانتسـاب  لخـوف  علاقـة  ولا 
لا  الحـزب  فمنـاصرو  "التحريـر"، 

كـبيرة. نسـبة  يشـكلون 
وتـرى الباحثة، كرؤية مسـتقبلية للحراك 
الشـعبي، أن من الممكن أن تشـهد المنطقة 
حركـة لمشـاركة النسـاء في حال توسـع 
أكثر وأخذ بُعُدًًا أكبر بشـكل مسـتمر، دون 

تعرضـه لمواجهة قبضـة أمنية.

حراك ضد "الهيئة"
غضـب  حالـة  عقـب  المظاهـرات  تـأتي 
بين أوسـاط المدنيين والعسـكر شـهدتها 
فصيـل  مـن  عـنصر  مقتـل  إثـر  إدلـب، 
"هيئـة  سـجون  في  الأحـرار"  "جيـش 
تعـرض  تعذيـب  إثـر  الشـام"،  تحريـر 

لـه على خلفيـة ملـف "العمالـة" الذي 
يعصـف في صفـوف "الهيئة" منذ 

. م عا
تحريـر  "هيئـة  وأطلقـت 

السياسية  ومظلتها  الشـام" 
عـدة  "الإنقـاذ"  حكومـة 
وإصلاحـات،  وعـود 
منهـا عفـو عـام بشروط 
وتشـكيل  واسـتثناءات، 
إلى  للاسـتماع  لجـان 
رسـوم  وإلغاء  الأهـالي، 
عـن الأبنية وإعفـاء جزء 
منهـا وفـق شروط، لكن 
ذلـك لم يمنع مـن خروج 

المظاهـرات.

"الإنقـاذ"،  في  الداخليـة  وزيـر  وقـال 
محمـد عبـد الرحمـن، إن الـوزارة أخلت 
سـبيل 420 سـجينًًا، بمقـتضى مرسـوم 
العفـو، متوعـدًًا بإخـراج أعـداد أخـرى 

شـملها العفـو.
بدفـع  "الإنقـاذ"  حكومـة  وشُُـكلت 
مـن "هيئـة تحريـر الشـام" في 2 مـن 
تشريـن الثـاني 2017، وتديـر مفاصـل 
حيـاة السـوريين بمحافظة إدلـب، وجزء 
مـن أريـاف حلـب الغربيـة والشماليـة، 
ومسـاحة مـن ريـف اللاذقيـة الـشمالي، 

وجـزء مـن ريـف حماة أيضًًـا.
السـوري"  الإسلامـي  "المجلـس  وكان 
دعـم الحـراك الشـعبي، في 10 مـن آذار 
الحـالي، مؤكـدًًا تجريـم كل مظاهر الظلم 
مـن سـجن بـغير حـق وتعذيـب وفرض 
القضـاء،  صلاحيـات  وتجـاوز  ضرائـب 
معـتبًرًا أن التظاهـر "حـق مشروع لـكل 

المواطـنين".

مظاهرات  في الذكرى الثانية عشرة للثورة السورية في إدلب - 15 من آذار 2023 )الجزيرة(

أبعاد أمنية واجتماعية 
تغيّّب النساء عن الحراك في إدلب
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درعا - سارة الأحمد  

"دارٍٍ دعتنـا عالفـرح، واجـب علينـا نزورهـا.. شـوفو دار أبـو محمـد، بضيوفو 
شعشـع نورهـا"، بترديـد هـذه الـكلمات بدأ مطـرب شـعبي إحياء حفـل عرس 
في درعـا البلـد قبـل شـهر، وواصـل بعدهـا بمجموعـة مـن الأغـاني التراثيـة 

المشـهورة في محافظـة درعـا.
العـرس إحدى المناسـبات التـي لا تغيب عنهـا الأغنية الشـعبية في درعـا، والتي 
تحمـل لهجة سـهل حـوران، لتعكـس احتفـاظ أبنائـه بعـادات وتقاليـد خاصة 

بالأعـراس توارثهـا الأبناء عـن الآبـاء والأجداد.
وتعـرف الأغـاني الحورانيـة الشـعبية ببسـاطتها وعمقهـا، كما تشـبه بيئـة 

وقدمهـا. بتنوعهـا  الجغرافيـة  والطبيعـة  المنطقـة 

أنواع الأغنية الشعبية
مطـرب  عامًًـا(،   33( الجبـاوي  رأفـت 
بريـف  الميـاذن  أم  قريـة  مـن  شـعبي 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الشرقـي،  درعـا 
هنـاك أنواعًًا للأغنيـة الشـعبية في درعا، 
يسر" و"الهجينـي" و"الزََفة"  ومنها "الـ�
و"الدلعونـا"، وتتميـز بغنـاء "الجوفيـة 
الطـول  وزريـف  والسََـحجة  والجََفـرا 

َـحَداء". وال والقصيـد 
التراث  غنـاء  أن  الجبـاوي  وأضـاف 
الشـعبي قديـم ق�ـدم التاريـخ، ويحافـظ 
عليـه أهـل درعا إلى يومنا هـذا، في جميع 
المناسـبات كالأفراح والسـهرات والحروب 

والغـزل والعمـل للرجـال والنسـاء.
الغنـاء،  مـن  الأنـواع  تلـك  تحيـد  ولا 
حسـب الجبـاوي، عـن مقامـي "البيات" 
في  القصيـد  يرافـق  كما  و"الراسـت"، 
اسـتُخُدم  بيـنما  الربابـة،  المضافـات 
المجـوز والطبـل والشـبابة في الأعـراس 

الصاخبـة. والمناسـبات 
وتابـع المطـرب أن من نمماذج "الدلعونا" 
تقـول،  التـي  تلـك  درعـا،  محافظـة  في 
الـدرجْْ طََخـه على طََخـه،  "طِِلعـتْْ على 
داسـتْْ بقلبـي مـا قلتـش آخـه.. والله يا 
صيـد  واصيـدك  فَخَـه  لانصبلـك  حلـوة 
الحََجـل يـا عيونـا"، وهـي تختلـف عـن 

غيرهـا مـن المحافظـات السـورية.
وأوضـح أن الغنـاء الشـعبي متنـوع في 
حنـة العريـس، ويقـال في هذه المناسـبة 
"يـا رِِيتـكْْ مباركـة علينا علينـا، وتبشري 
بالصبـي يلعـب حوالينـا"، وذكـر أن مما 
تـردده النسـاء في حنـة العـروس، "من 
وادي  مـن  مشـينا،  احنـا  لـوادي  وادي 
احنـا  الجـوادي  بنـات  ومـن  لـوادي.. 

خذينـا، مـن بنـات الجـوادي".
ولحـوران أغانٍٍ تراثيـة تغنـى أهلها فيها 

بأرضهـم وافتخـروا برجالهم ومـا فعلوه 
عبر الأجيـال، مـن محاربـة للقـوى التـي 
السـورية،  الأرض  احـتلال  تعاقبـت على 
وهـذا مـا أشـار إليـه الجبـاوي بترديده 
أغنيـة "حـوران حـورانِِ جََنة، بِِسـهولها 
والهضـاب.. يامـا بترابـك دِِفنـا، جيـشََ 

والأجناب". فرنسـا 
الغنـاء  أنـواع  أقـدم  "الهجينـي"  ويعـد 
مشـتقة  "هجينـي"  وكلمـة  درعـا،  في 
مـن كلمـة الهجانة، وهـو الغنـاء العربي 
الرجـال  يـردده  سـابقًًا  وكان  الأصيـل، 
وهـم على ظهـر الخيـل أو الناقـة، وفـق 

الجبـاوي.
وفي هـذا السـياق ذكـر الطبيـب وعازف 
العـود والـكمان محمـد حريديـن، وهـو 
مـن أبنـاء مدينـة طفـس، أن أبنـاء درعا 
"الهجينـي" في كل  يـرددون  زالـوا  مـا 
المناسـبات، وأن بعض المطربين الشعبيين 
أعـادوا ترديد الأغـاني عبر ألحـان تراثية 
مختلفـة عـن السـابق، كما فعـل المطـرب 
الشـعبي أحمـد القسـيم، حين أعـاد غناء 
هـذه الـكلمات "جََتنـا البنية تِجِـرََ الثُوُب، 
شي على نَاَعـم الرِِيشِِ.. يـا صِِيتََ أَبَوها  متِم

بين العربـان، مـع دقـاقين المهابيشِِ".
أيضًًـا  النسـاء  أن  حريديـن  وأَضَـاف 
ضمـن  "الهجينـي"  غنـاء  يتداولـن 
مناسـبات عـدة، وينتشر هـذا اللـون عند 
كبـار السـن، خاصة كقـول "يـا قمر يلي 
مكانـك فـوقْْ، يلي تِشِـوفََ البعيديني.. أَنَا 
اشـهد إِِنك تِشِـوف الشُُـوق، يا ريت عينك 

بَعَـد عينـي".
أمـا "الجوفيـة" فعرّّفهـا حريديـن بأنها 
منـذ  درعـا  أهـالي  يغنيـه  قديـم  شـعر 
إلى  التسـمية  وتعـود  الــ19،  القـرن 
منطقـة الجـوف في المملكـة السـعودية، 
حيـث يتشـكل صفان مـن الرجال بشـكل 

متقابـل مع مشي خطوة للأمـام والخلف، 
وتُغُنـى دون آلة موسـيقية، ومـن أغانيها 
"أول القـول ذكـر اللـه، أَوَل القـول ذكـر 
اللـه.. والشـياطين نخزيهـا، والشـياطين 

نخزيهـا".

أغانٍٍ لا تمت للتراث بصلة 
الديـن  نـور  والشـاعر  السـابق  السـفير 
اللبـاد )63 عامًًـا(، مـن مدينـة الصنمين 
شمالي مدينـة درعـا، قـال لعنـب بلـدي، 
إن بعـض الأغـاني تُتُـداول على أنهـا من 
تـراث محافظـة درعـا، وفي الحقيقـة لا 
كأغنيـة مـن  عامًًـا،   40 يتعـدى عمرهـا 

"مفـرق جاسـم للصنـمين ".
كتابتـه  مـن  الأغنيـة  أن  اللبـاد  وذكـر 
1983، حين كان طالب�ـا في السـنة  عـام 
في  وحضر  "دمشـق"،  بجامعـة  الثانيـة 
نفـس العـام عرسًًـا بقريـة القنية شمالي 
المطـرب  غنـاء  وخلال  درعـا،  محافظـة 
لـ"الدلعونـا"، كتـب نـور الديـن اللبـاد 
على ورقـة صـغيرة كلمات أُغُنيـة ليغنيها 

المطـرب تقـول:
"من مفرق جاسم للصنميِنِ 

حاجة تِِهل الدمع يا عيني
على وليف كان مسليني 

واليوم مْْفارق سودا العيونا". 
وأضـاف اللباد أنـه منذ ذلـك الصيف يتم 
غناؤهـا على أنهـا مـن الأغـاني التراثيـة 
لمحافظـة درعـا، وتُنُسـج حولهـا قصص 

تحدث. لم  عديـدة 

توثيق الأغنية الشعبية 
توثيـق  الباحـثين  مـن  العديـد  حـاول 
لمحافظـة  الشـعبية  التراثيـة  الأغـاني 
درعـا، وكان أبرزهـم المحامـي والمرجـع 
الموسـيقي في شـؤون التراث الحـوراني 

المسـالمة. أحمـد  المتـوفى 
2011، إنـه حـاول  وقـال المسـالمة عـام 
التراث  توثيـق   2009 عـام  منـذ  جاهـدًًا 
الغنـائي لمحافظـة درعـا، ليُغُنـي المكتبـة 
سـواء،  حـد  على  والعربيـة  السـورية 
مـن خلال توثيـق 60 أغنيـة مـن التراث 

الحـوراني.
وذكـر أنـه أجـرى جـولات ميدانيـة على 
درعـا،  محافظـة  وبلـدات  مـدن  معظـم 
والتقى كبار السـن وجمـع كلمات وألحان 
التراث منهـم، باعتبارهـم المصـدر لتوثيق 
تقاليـد الحيـاة الاجتماعيـة في محافظـة 

. درعا
الأغـاني  شـمل  التدويـن  أن  وأضـاف 

الوطنيـة، وأغـاني حب الأرض، ومراسـم 
عقـد الرايـة )الصلـح(، وأغـاني الأفـراح 
الحيـاة  عـن  بمضمونهـا  تـعبر  التـي 
الدبـكات  أغـاني  عـن  فـضالًا  اليوميـة، 
العـزف  آلات  بأنواعهـا، وذلـك بمرافقـة 

والشـبابة". كـ"المجـوز  التراثيـة 
الباحـثين  مـن  العديـد  ويوجـد 
والموسـيقيين الذيـن ما زالـوا يعملون في 
توثيـق الأغنيـة التراثية بدرعـا، كالباحث 
شرف،  ونضـال  نـاصر،  الحميـد  عبـد 
وغسـان  المصري،  فـادي  والموسـيقار 
العبـود، وتيـسير الفقيـه، والدكتور نايف 

وغيرهـم. أبازيـد 
كما تميـزت محافظـة درعا بفرق شـعبية 
عديـدة تحيي باسـتمرار حـفلات للأغنية 
و"الأوبـرا"  المهرجانـات  في  التراثيـة 
والمراكـز الثقافيـة، منها فرقـة "الثقافة"، 
وفرقـة "درعـا للفنـون الشـعبية" التـي 
خلال  وتوقفـت   ،1992 عـام  أُسُسـت 
انـدلاع الثـورة في درعـا ثـم عـادت عام 
2018، إذ أعيـد ترميمها بعنـاصر جديدة 
الـطلاب  مـن  معظمهـم  الشـباب  مـن 
الهندسـة  باختصاصـات  الجامعـيين 
بحبهـم  مدفـوعين  والطـب  والصيدلـة 

الشـعبي. لـلتراث 

منها "الهجيني" و"الجوفية" و"السََحجة"  

الأغنية الشعبية في درعا.. تراث الفرح والحياة والحرب 
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د. أكرم خولاني 

كـثيرة،  صحيـة  فوائـد  للصيـام  أن  المعـروف  مـن 
مثـل زيـادة حـرق السـكر والدهـون لإنتـاج الطاقة، 
الأنسـولين وخفـض  إنتـاج  إلى خفـض  يـؤدي  مـا 
مسـتويات الكوليسترول والشـحوم الثلاثيـة في الدم 
ا على  وتحفيـز خسـارة الـوزن، وهـذا يؤثـر إيجابيـ�
تـوازن ضغـط الـدم والسـكري ومقاومة الأنسـولين 
والكبـد الدهنـي، كما أن الصيـام يعمـل على تحـسين 
أداء الجهـاز الهضمـي، إذ يمنحـه فترة مـن الراحـة 
لـدة لا تقـل عـن 12 سـاعة يومي�ـا، ومـع أن إفـراز 
العصـارات الهاضمـة يبقـى مسـتمرًاً إلا أنـه يكـون 

المعتاد. أقـل مـن  بمعـدل 
غير  السـلوكيات  مـن  لكـثير  النـاس  اتبـاع  أن  إلا 
الصحيـة في رمضـان يـؤدي إلى إصابتهـم ببعـض 
المشـكلات الصحيـة، كاضطرابـات الجهـاز الهضمي 

البـولي.  والجهـاز  الـكلى  واضطرابـات 

تصيـب  التـي  الهضميـة  الاضطرابـات  أشـيع  مـا 
؟ ئميـن لصا ا

- اضطرابات هضمية تظهر في شهر رمضان: أوالًا
تشـنج القولـون: حالـة مؤقتـة تتعامـل فيهـا المعدة 
مـع الأطعمـة بشـكلٍٍ غير معتـاد، مـا ينتج عنه سـوء 
الهضـم وبعـض الأعراض كانتفـاخ في المعـدة وكثرة 
الغـازات وتنـاوب الإمسـاك والإسـهال ونوبات مغص 

. متقطع

أنـواع  بعـض  بسـبب  الإسـهال  يحـدث  الإسـهال: 
الجراثيـم والميكروبـات أو بسـبب اضطـراب حركـة 
الأمعـاء، وفي شـهر رمضـان ينتـج عـن تـغير في 
طبيعـة الأكل ونوعيتـه، فالإكثار من أنـواع معينة من 
الأطعمـة أو حـدوث عسرة الهضـم وتشـنج القولـون 

كل ذلـك يـؤدي إلى الإسـهال.
الإمسـاك: يعـرَفَ الإمسـاك علمي�ـا بأنـه صعوبـة في 
إخـراج البراز أو قلـة عـدد مـرات التبرز، ومـا يحدث 
ضعـف  نتيجـة  الـتبرز  صعوبـة  هـو  رمضـان  في 
في حركـة الأمعـاء بسـبب عـدم الاهـتمام بالأطعمـة 
النشـويات  على  والتركيـز  الأليـاف  على  الحاويـة 
واللحـوم، وكذلك قلـة الماء في البراز بسـبب قلة شرب 

الإفطـار. فترة  في  الماء 
ثاني�ـا- اضطرابـات هضمية موجـودة مسـبقًًا تتفاقم 

رمضان: في 
حرقـة المعـدة: قـد تتفاقـم الحرقـة، التي يشـعر بها 
المريـض نتيجـة لرجـوع حمـض المعـدة إلى الـريء 

الصـوم. خلال 
القرحـة الهضميـة: قد يحـدث وجع بطن شـديد على 
شـكل نوبـات مغـص شـديدة نتيجـة لوجـود قرحة 
مزمنـة صامتـة في المعـدة أو الاثنـي عشر أو نتيجـة 

التهابـات في المعـدة أو الاثنـي عشر.
قولنجـات مراريـة: قد يحدث ألم بطن شـديد بسـبب 
الإفـراط في وجبة الإفطـار كامًا ونوعًًا، ويكـون ناتجًًا 
عـن حصيـات موجـودة سـابقًًا في الـرارة مسـببة 

نوبـات مراريـة حادة.

فـي  الهضميـة  الاضطرابـات  حـدوث  أسـباب  مـا 
؟ ن مضـا ر

القولـون  )تشـنج  الاضطرابـات  معظـم  تحـدث 
التغـيير  أو الإسـهال( نتيجـة  أو نـوب الإمسـاك 
المفاجـئ في نظـام الغـذاء، مـن غيـاب أو فقدان 
وجبـة  وإضافـة  الصباحيـة،  الفطـور  وجبـة 
السـحور، والنوم بعد السـحور مبـاشرة، والإفراط 
في الطعـام والشراب في وجبـة الإفطـار، إضافـة 
إلى التنـوع الزائـد في الطعام وإضافـة المعجنات 
والحلويـات وغيرهـا مـن أنـواع الأطعمـة التـي 
والتغـيير  رمضـان،  شـهر  في  يومي�ـا  تسـتعمل 
المفاجـئ في بعـض العـادات مثـل تنـاول القهوة 
الصباحيـة وتنـاول الأطعمـة بين الوجبـات، مـا 
بوجـع  يتمثـل  وظيفـي  اضطـراب  إلى  يـؤدي 
في الـرأس أو دوخـة ومـا إلى ذلـك مـن أعـراض 
سرعـان مـا تـزول بعـد مـرور الأيـام الأولى من 

الصيـام.

بالمشـكلات  الإصابـة  مـن  الوقايـة  يمكـن  كيـف 
رمضـان فـي  الهضميـة 

يمكـن الوقاية من حـدوث الاضطرابـات الهضمية 
في رمضـان عن طريـق الالتزام بالعـادات الغذائية 
الإفطـار والسـحور، وبشـكل عـام  الصحيـة في 

ينصح بمما يلي:
• تجنـب الأغذيـة التـي تحـوي نسـبة عاليـة 	

مـن الأمالح والبهـارات والتوابـل، وتنـاول 
المنعشـة. والفواكـه  الخضـار 

• عـدم التامدي في تنـاول المقبالت لتجنـب 	
نقـص السـوائل وسـوء الهضـم.

• الاعتـدال في كميـة الطعـام المتناولـة لتجنب 	
ببـطء،  وتناولـه  الهضـم،  وسـوء  التخمـة 
والمضغ جيدًا، للوصول إلى الشـعور بالشـبع 

قبـل تنـاول كميـات كبيرة.
• تجنب الإكثار من الأطعمة الجاهزة.	
• تجنـب الإكثار مـن المشروبـات ذات المحتوى 	

العـالي مـن السـكريات واسـتبدالها بعصير 
الطبيعي. الفواكـه 

• ممارسـة رياضـة الميش يوميًـا بعـد تناول 	
الإفطـار بسـاعتين.

• شرب كميـة وافـرة مـن المـاء )8 أكـواب على 	
الأقـل( في الفرتة بني الإفطار والسـحور.

• السـحور 	 وجبـة  تنـاول  بعـد  النـوم  عـدم 
مبـاشرة.

مـا تأثيـر الصيـام علـى مرضـى الكلـى والحصيـات 
البوليـة؟

على  ضـارة  آثـار  أي  إلى  الصيـام  يـؤدي  لا 
الكليـتين إذا كانتـا سـليمتين، بـل إن الصيـام 
راحـة لـهما وعافيـة، ولكـن عندمـا تكونان 
مريضـتين فإنـه يصبح عبئًاً عليـهما نتيجة 
الغـذائي، النظـام  نـوع  في   الاختلافـات 

الصيـام،  ومـدة  النشـاط،  ومسـتوى 
ويكـون  والسـوائل،  الماء  شرب  وقلـة 
سـلبية  تـأثيرات  التغـييرات  لهـذه 
على مـرضى الفشـل الكلـوي المزمـن، 
والـكلى المزروعـة. ينصح بعـدم صيام 
المصابين بالفشـل الكلـوي المزمن إلا إذا 
كان المريـض يتلقـى الغسـل الكلـوي 
اليـوم  فربمما يسـتطيع الصيـام في 
الـذي لا يجـري فيـه غسـل الـكلى، 
.ويفطـر في يـوم الغسـل الكلـوي

بالحصيـات  الإصابـة  حالـة  وفي 
البوليـة قـد تـزداد الحالـة سـوءًًا 
الجفـاف وتقلـص حجـم  بسـبب 
السـوائل  شرب  لعـدم  البـول 
بكميـات كافية، فيمكـن للصيام أن 
يتسـبب في ارتفـاع خطـر الإصابـة 
يحـدث  أن  الـكلى، ويمكـن  بحصيـات 
عـدد متزايد مـن نوبات حصيـات الكلى 
خلال رمضـان وبعـده مبـاشرة، ولذلك 
ينصـح الـرضى بتنـاول كميـات وافـرة 
مـن السـوائل بين الإفطار والسـحور، مع 
تجنـب التعـرض للحـر والمجهـود المضني 

في أثنـاء النهـار.

كيف يمكن الوقاية من 
التأثيرات السلبية للصيام 

على الكلى والجهاز البولي؟

الـكلى  اضطرابـات  أخطـار  لتقليـل 
في  البوليـة  الحصيـات  ومـرض 
رمضـان، والحد مـن الجفـاف، ينصح 

يلي مـا  :باتبـاع 
	1 المـاء: . مـن  كافيـة  كميـة  شرب 

يسُـاعد الترطيب الـكافي للكليتين 
والسـموم  الصوديـوم  إزالـة  في 
برشب  وينصـح  الجسـم،  مـن 
فرتة  خالل  المـاء  مـن  ليتريـن 
الإفطـار، فهـو يعُـد مـن أفضـل 
الطـرق لتجنـب تشـكل حصيـات 

زيادتهـا. أو  الـكلى 
	2  تجنـب الأطعمة المالحـة: تحتوي .

المأكـولات المالحة عىل الصوديوم 
بنسـبة عاليـة، مـا قـد يزيـد من 
فرصـة ارتفـاع ضغط الـدم الذي 
يـؤذي الكلى، لـذا يجـب تخفيف 
الملـح قـدر الإمـكان في وجبتـي 
ويمكـن  والسـحور،  الإفطـار 
الحصـول عىل نكهـة لذيـذة من 
خالل إضافـة الأعشـاب والتوابل 
إلى الأطبـاق الرمضانيـة بـدلًًا من 

. لملح ا
	3 مـن . معتدلـة  كميـة  تنـاول   

البروتني: يـؤدي تنـاول كميـات 
وقـت  في  البروتني  مـن  كبرية 
إفـراز  إلى  رمضـان  في  الإفطـار 
الكليتني لمزيـد مـن الكالسـيوم، 
الـذي يتسـبب بـدوره في  الأمـر 
الـكلى. حصى  مـن  المزيـد  تكويـن 

	4 تجنـب الأطعمة السـكرية: يسـهم .
السـكريات  تنـاول  في  الإفـراط 
خلال رمضـان في زيـادة الوزن، 
الإصابـة  خطـر  مـن  يزيـد  مـا 
الـدم  ضغـط  ارتفـاع  بمـرض 
الأسـباب  مـن  والسـكري، وهام 
الرئيسـة لأمـراض الـكلى بما في 

ذلـك حصى الـكلى.
	5 الرياضيـة: . التماريـن  ممارسـة 

يسـهم  البـدني  النشـاط  زيـادة 
الـدم  بتحسني مسـتوى ضغـط 
واسـتقلاب السـكر، وهما عاملان 
صحـة  عىل  للحفـاظ  مهامن 
الـكلى، مـع الانتباه إلى ممارسـة 
التماريـن الرياضيـة غير الشـاقة 
خالل فرتة الصيـام للوقاية من 
فقـد كثير مـن السـوائل والإصابة 

بالتجفـاف.
	6  تجنـب الأطعمـة عالية الأكسـدة: .

تسـهم الأطعمـة عاليـة الأكسـدة، 
واللـوز،  والشـمندر  كالسـبانخ 
الأكسـالات  مسـتويات  رفـع  في 
تزيـد  والأكسـالات  الجسـم،  في 
مـن سـلبية تأثري الصيـام عىل 
فهـي  الـكلى،  حصى  مـرضى 
تطـور حصى الـكلى، لذلـك يجب 
تجنـب الإفـراط في تناولها خلال 

شـهر الصيـام.
	7 بعـض . تنـاول  عىل  الحـرص 

السـيترات  ترتبـط  الليمـون: 
الليمـون  في  الموجـودة 
في  يسـاعد  وذلـك  بالكالسـيوم، 
الـكلى. حصى  تكـون  منـع 

اضطرابات هضمية ومشكلات بولية

ما أشيع المشكلات الصحية في رمضان
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كشـف باحثـون مقيمـون في الولايـات المتحـدة عن 
رقاقـة مرنة صـغيرة مدعومـة بالـذكاء الاصطناعي، 
يمكنهـا ترجمـة حـركات العـضلات في الحلـق إلى 
كلام، ما يسـمح للأشـخاص الذين يعانون مشـكلات 

في الحبـال الصوتيـة بالتواصـل مـرة أخرى.
برقبـة  التشـغيل  ذاتي  بشـكل  الرقاقـة  وتلتصـق 
الشـخص، وتسـتخدم مغناطيسـات صغيرة لتحويل 

حـركات الحلـق إلى إشـارات كهربائيـة.
تعمـل  التـي  الجديـدة،  الحلـق  رقاقـة  تمثـل  كما 
بالطاقـة الذاتيـة، تقنيـة مبتكـرة وواعـدة في عـالم 

والتكنولوجيـا. الصحـة 
وتهدف هـذه التقنيـة، وفق دراسـة نُشُرت في مجلة 
مسـاعدة  إلى   ،"Nature Communications"
الأشـخاص الذيـن يعانـون صعوبـات في التحـدث 
بسـبب وجـود مشـكلات في الحبـال الصوتيـة، مـا 
يسـهم في تحـسين جـودة حياتهـم وتمكينهـم من 

التواصـل بكفـاءة وسـهولة.
حـركات  استشـعار  على  الرقاقـة  فكـرة  وتعتمـد 
العـضلات في منطقـة الحلق وتحويلها إلى إشـارات 
كهربائيـة، والتـي بدورهـا يمكن ترجمتهـا إلى كلام 

. م مفهو
المرتبطـة  الحلـق  حـركات  على  تعتمـد  لا  الرقاقـة 
بالـكلام فحسـب، بـل تسـخر أيضًًـا تلـك الحركـة 
لتوليـد الكهربـاء، ما يعنـي أنه يمكن تشـغيلها دون 

بطاريـة أو كهربـاء.
جراحـي  وغير  فعـاالًا  حالًا  الابتـكار  هـذا  ويعـتبر 
للأشـخاص الذين يواجهـون صعوبـات في التحدث 
نتيجـة لتلـف في الحبـال الصوتية أو حتـى لحالات 

. لشلل ا
وتتميـز الرقاقـة بالمرونـة والقـدرة على الالتصـاق 
بالرقبـة بشـكل مريـح، مـا يسـهل اسـتخدامها في 
الحياة اليومية، دون أن تتسـبب بانزعاج للمسـتخدم.

الاصطناعـي  الـذكاء  تقنيـة  على  الرقاقـة  وتعتمـد 
على  الخوارزميـات  تدريـب  يتـم  إذ  الآلـة،  وتعلـم 
ودقـة  بفعاليـة  كلام  إلى  الحلـق  حـركات  ترجمـة 

عاليـة.

خمس طبقات رقيقة
تتألـف الرقاقـة مـن خمـس طبقـات رقيقـة، تُصُنع 
الطبقـات الخارجيـة مـن مـادة السـيليكون الناعمة 
والمرنـة، بيـنما تتكـون الطبقة الوسـطى مـن مزيج 

مـن السـيليكون والمغناطيسـات الدقيقة.

وتعمل هـذه الطبقات على إنتاج مجـال مغناطيسي، 
يتـغير تبعًًا لحركة عـضلات الحلق.

الطبقـات،  بهـذه  المحيطتـان  الطبقتـان  وتقـوم 
والمصنوعتـان مـن ملفـات مـن الأسلاك النحاسـية، 
بتحويـل تلـك التـغيرات المغناطيسـية إلى إشـارات 

كهربائيـة.
بعـد ذلـك، يتـم إرسـال هـذه الإشـارات الكهربائية 
إلى خوارزميـة التعلـم الآلي، التـي تقـوم بترجمـة 

كلام. إلى  النبضـات 
ولتدريـب هـذه الخوارزميـة، قـام كل مشـارك في 
الدراسـة بتكـرار خمـس عبـارات قـصيرة 100 مرة 
حـركات  يتتبـع  البرنامـج  كان  بيـنما  منهـا،  لـكل 
الحلـق، حيث أسـهم هـذا التدريب في ربـط حركات 

محددة. بعبـارات  معينـة 

ثمانية أشخاص.. دقة 95%
شـارك في الاختبـارات ثمانيـة أشـخاص لا يعانون 
النبضـات  ترجمـة  إذ تممت  الـكلام،  مشـكلات في 
للرقاقـة إلى كلام بدقـة تقـارب 95%  الكهربائيـة 
مجلـة  نشرتهـا  التـي  الدراسـة  بحسـب  تقريب�ـا، 

."Nature Communications"
نفـس  باسـتخدام  الاختبـارات  هـذه  وأُجُريـت 
تدريـب  تـم  التـي  القـصيرة  والجمـل  العبـارات 
الخوارزميـة عليهـا، بمما في ذلك عبـارات مثل "عيد 

مـيلاد سـعيد" و"أتمنـى أن تـسير تجاربـك على 
مـا يـرام"، التـي قالهـا المشـاركون في أثنـاء 

أيضًًـا. والجـري  والمشي  الوقـوف 
وفي تجـارب مختلفة، طُلُب من المشـاركين 

حتـى  أو  عـالٍٍ  بصـوت  الجمـل  نطـق 
نطقها دون صـوت، وأظهرت النتائج 

ترجمـة  على  الخوارزميـة  قـدرة 
حـركات العضلات بشـكل موثوق 
في كلتـا الحالتين، لتوليد أشـكال 
موجيـة صحيحـة، وفق الدراسـة.

ثمانيـة  على  الاختبـارات  واقـتصرت 
اختبـار  يتـم  ولم  فقـط،  أشـخاص 
الأشـخاص  على  الجديـدة  التقنيـة 

النطـق. اضطرابـات  يعانـون  الذيـن 
التقنيـة ذات  المتوقـع أن تكـون هـذه  ومـن 

فائدة كـبيرة للأشـخاص الذين يعانـون اضطرابات 
النطـق، إذ تمكنهـم مـن التواصـل بشـكل طبيعـي 
وفعـال مـع الآخريـن دون الحاجـة إلى اسـتخدام 

الحبـال الصوتيـة.
ويمكـن اسـتخدام التقنيـة في علاج حـالات مختلفة 
مثـل سرطـان  أمـراض  الناتجـة عـن  الشـلل  مـن 
الحنجـرة وغيرهـا، إذ توفر وسـيلة بديلـة للتواصل 

والمشـاعر. الأفـكار  والتعـبير عن 
ويـشير الباحثـون إلى أن هذا الاكتشـاف لا يزال في 
مراحلـه الأولى مـن التطويـر، إلا أن النتائـج الأولية 
واعـدة وتظهـر إمكانية كـبيرة لتطبيقـه على نطاق 

المستقبل. في  واسـع 
ومـن المتوقـع أن تسـهم هـذه التقنيـة في تحـسين 
جـودة حياة الأشـخاص الذين يعانـون من صعوبات 
في التحـدث، وتـوفير حلـول فعالة وملائممة لتلبية 
احتياجاتهـم المتنوعـة في مجال التواصـل والتفاعل 

الاجتماعي.

منوعات

عبر  عديـدة،  أدوارًًا  الفوتوغرافيـة  الصـورة  تلعـب 
عدسـة الـكاميرا يمكن إيقـاف الزمن لثانية لتسـجيل 
وحفـظ واقعـة اعتـداء أو منظـر طبيعـي، أو لحظـة 
حـب بين عاشـقين، يُخُتـزل الزمـن حينهـا بإطـار 
روى، ويتحـول للوحة  واحـد يمكن أن يـروي ما لا يـ�

فنيـة يمكـن أن تعلـق على حائـط ما.
عدسـة  تنقلهـا  التـي  المجمـدة  الزمنيـة  اللحظـة 
الـكاميرا، وبقـدر مـا تحملـه مـن تفاصيـل جمالية، 
يمكـن لهـا كذلـك أن تحمـل مشـاعر أخـرى، ترتبط 
بـالألم والمعاناة والذاكـرة، والطفولـة الضائعة، وهذه 
اللحظـات الصعبـة عاشـتها سـوريا بالفعـل خلال 
سـنوات طويلـة، بفعل المعـارك العسـكرية والحصار 

والاعتقـالات.
وعدسـتها  الـكاميرا  تتحـول  اللحظـات  هـذه  في 
للحظـة توثيـق لحفـظ الألم وحـث الذاكـرة على ألا 
تـنسى، وتتحـول لدافـع ودليـل لإثبات القسـوة التي 
عاشـها السـوريون، هـذه بعـض المشـاعر التـي قـد 
الفوتوغـرافي  التصويـر  ومحبـي  القـارئ،  تنتـاب 
لـدى اطلاعهـم على كتـاب "أطفال سـوريا- شـهود 

الحـرب"، الصـادر عـن "مؤسسـة كـرم".
يحتـوي الكتـاب على مئـات الصـور لسـوريا خلال 
السـنوات الماضيـة، ومـع كل صـورة هنـاك حكايـة 
قـصيرة تـروي تفاصيلهـا، أيـن ومتى وكيـف ولماذا، 
صـور فنية في ظاهرهـا ومؤلـة في مضمونها، توثق 
سـنوات الجمر والحـرب والغبار المسـتمرة على الأقل 

منـذ 12 عامًًا في سـوريا.
التقـط الصـور على مـدى سـنوات المصور السـوري 
بسـام خبيـه، أحـد سـكان مدينـة دومـا في الغوطة 
الشرقيـة التابعـة لمحافظـة ريـف دمشـق، والتـي لا 

تبعـد عـن العاصمة سـوى عـدة كيلـومترات.
الناطـقين  لـغير  مراعاتـه  الكتـاب  في  الجيـد  مـن 
صـورة  كل  جانـب  إلى  نجـد  إذ  العربيـة،  باللغـة 
تاريخهـا ووصفهـا باللغـتين العربيـة والإنجليزيـة، 
فـيما احتـوت الصفحة الأولى على صـورة من خرائط 
"جوجل" لتوضيـح المكان الجغـرافي للغوطة ودوما 

ومـدى قربـهما مـن العاصمة دمشـق.
عندمـا بـدأت الثـورة السـورية في عـام 2011، كان 
بسـام خبيـه يبلـغ مـن العمـر 24 عامًًـا وتخرج في 
كليـة الهندسـة المعلوماتية، وفق لقـاء ورد في الكتاب 

وأجرتـه الصحفيـة عليـاء مالك.
لا يتعلـق إبـداع المصـور بمضمـون الصـورة العـام 
بصمتـه  مصـور  فلـكل  فقـط(،  واللـون  )الـكادر 
وزاويـة رؤيتـه وتفاصيـل يحـاول جاهـدًًا أن تكون 
حالـة  وفي  لـه،  صـورة  كل  في  كبصمـة  موجـودة 
خبيه، فـإن الحياة والموت عنصران يشـكلان القاسـم 

الـشترك لـكل الصـور تقريب�ـا.
الكتـاب وثيقـة تاريخيـة وفنيـة مؤلـة لما حصل في 
الغوطـة الشرقيـة، بالقـرب مـن دمشـق، ويمكن من 
خلالـه فهـم مـا حصل في مـدن أخـرى حتـى لو لم 
تـحضر بـأي صـورة، لأن ما جـرى في تلـك المنطقة 
مـن حصـار وتهـجير وقتـل واعتقـالات وسـيطرة 
لفصائـل عسـكرية امتلكـت زمـام القرار عـن الناس 
وتحكمـت بمصيرهـم، هـو مـا حصـل في مناطـق 
أخـرى في سـوريا، سـواء تلـك التـي نجـح النظـام 
خـارج  تـزال  لا  التـي  أم  ـا  لاحق� عليهـا  بالسـيطرة 

مناطـق سـيطرته.
مئـات الصـور في كتـاب، تخـتصر قيـم الإنسـان، 
والمنـظمات  الهيئـات  على  ربمما  كوثيقـة  وتصلـح 
الدوليـة أن تعلقهـا في أروقـة مكاتبها، علّهّا تشـكل 

مانعًًـا لتكـرار مـآسٍٍ أخـرى في المسـتقبل.

أطفال سوريا.. 
شهود الحرب 

توثيق لسنوات الجمر

كتاب

سينما

يتواصل عرض مسلسـل "كسر عضـم" في جزئه 

الثـاني )السراديب( خلال الموسـم الدرامي الحالي 

حضـور  في  وانحسـار  حماسـة،  أقـل  بإيقـاع 

العمـل لا على خريطـة العـرض بـل بالتأثير.

العمـل الـذي عُُـرض جـزؤه الأول في رمضـان 

الماضي، يعـود بصـورة مختلفـة عـن تلـك التـي 

تركها سـابقًًا، فالقـدرة على النفـاذ للجمهور منذ 

الحلقـات الأولى لم تحصـل هـذه الـرة، خلافًاً لما 

جـرى عنـد عـرض الجـزء الأول.

في الموسـم الحـالي تبـدو الحكايـة أقـل تـأثيرًاً، 

الخطـوط  مـن  كـثير  شـطب  بعـد  وتحديـدًًا 

أفضـل،  بدائـل  دون  السـابق،  للجـزء  الدراميـة 

فالشـطب تبعـه اسـتبعاد بعـض نجـوم العمـل 

دون تقديـم حضور مـوازٍٍ على مسـتوى الممثلين.

لا يوحـي العمل بقصـة ناضجة، ويغيـب الترابط 

عـن الأحداث بالمجمـل، إلى جانب عدم الاسـتثمار 

ا،  بحضـور شـخصيات يمكنهـا أن تحـدث فارقـ�

فـ"أبـو مريـم"، أحـد أبرز أبطـال الجـزء الأول، 

تأخـر ظهـوره في العمـل، كما بدا هـذا الحضور 

الحلقـات  خلال  الأقـل  على  ومحـدودًًا،  مؤطـرًاً 

الـعشر الأولى.

في "السراديـب" ضابـط برتبـة عاليـة يحـاول 

التخلـص مـن بعـض الشـخصيات دون توضيح 

أسـباب دقيقـة أكثر مـن امتلاكهـا ملفـات تهدد 

شـخصيات نافـذة، ودون رسـم ملامـح توضـح 

وحجـم  العمـل،  في  شـخص  كل  موقـع  بدقـة 

سـلطانه.

وتتلخـص القضيـة حالي�ـا بـأن مسـؤولين كبارًًا 

قـرروا تعـيين العميد كنعـان الصايـغ لإدارة أحد 

الأجهـزة الأمنيـة، طمعًًا بتخليصهم مـن منافسين 

أو شـخصيات تهـدد سلامهم أو سـمعتهم.

رغـم محاولـة العمـل رفع سـقف الجـرأة والنقد، 

والإضـاءة على معانـاة النـاس ووضـع الإصبـع 

على الجـرح، فـإن هذه المحـاولات جـاءت لفظية 

في حـوار غير متماسـك أو مقنـع في كـثير مـن 

الأحيـان، إلى جانـب تحميـل مسـؤولية قضايـا 

ذات حجـم وتـأثير لشـخصيات عديممة الـوزن، 

على  مـثالًا  يتوقـف  لا  بالمسـاعدات  فالتحكـم 

"البـارون"، بمعـزل عـن مشـغليه.

يقـاس بمعـزل  لا  الـدولار  أن سـعر صرف  كما 

عـن قيمـة الـليرة المتدهـورة، ومسـتوى الأجـور 

وغيـاب  المعـيشي  الواقـع  وانتقـاد  للموظـفين، 

الخدمـات لا يحصـل دون الإشـارة إلى مسـببي 

ة حدوثها، حتى لا يتحـول الانتقاد  المشـكلات وعلـ�

إلى تذمـر أو تملمـل.

ومقارنـة بتفاعـل الشـارع مـع الأعمال الدراميـة 

قيـد العـرض حاليًًا، لا يبـدو مـكان "السراديب" 

واضحًًـا، بعـد صـدارة سـابقة لم يتمكـن العمل 

مـن الحفـاظ عليهـا في الجـزء الثاني.

الموسـم  ومخرجـة  كاتـب  اسـتبدال  بعـد 

كنـان  المخـرج  مـع  “السراديـب”  يتابـع  الأول، 

إسـكندراني، والعمل مـن تأليف رفعـت الخطيب 

الأحمـد. وهلال 

بطولـة العمل لرشـيد عسـاف، وفايز قـزق، وكرم 

حداقـي،  ومحمـد  الأحمـد،  وأحمـد  الشـعراني، 

وإيهـاب شـعبان، ويزن السـيد.

"كسر عضم 2".. تراجع بعد صدارة

رقاقة الحلق.. 
تقنية واعدة للنطق دون استخدام الحبال الصوتية

)volkswagen( 2024 لسيارات شركة "فولكس فالجن" - 8 من كانون الأول "IDA" بسلاسة مع المساعد الصوتي "ChatGPT" دمجت تقنية
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عروة قنواتي

في بداية العام الحالي، أعلن نادي روما الإيطالي عن 
رحيل مديره الفني جوزيه مورينيو بعد 36 ساعة 

من صافرة النهاية للمواجهة بين ناديي روما والميلان 
في "الكالتشيو"، التي كانت نتيجتها لمصلحة الميلان 
بثلاثة أهداف لهدف واحد أبعدت فريق روما عن كل 
كراسي البطولات الأوروبية بالنسبة لسلم الترتيب 
بعد 20 جولة من الدوري، ليقبع الفريق في المركز 

التاسع وتضرب نتائجه صافرة الإنذار بمعنى أن 
هنالك شيئًًا ما يحترق.

ولأن السيد مورينيو بحضوره وأسلوبه لا بد أن يترك 
أثرًًا في كل تجربة، تصعب على المسؤولين في أي نادٍٍ 

طرح فكرة استبداله أو طرده أو فسخ عقده بشكل 
سريع، وهذا ما كان يجعل الأمور صعبة، فليس 

قرار الاستبدال سريعًًا، والفرص موجودة، والفريق 
على حاله لا وبل يمكن أن يتراجع أكثر فأكثر عندما 

يصل مورينيو إلى النهاية في عطائه وأفكاره وحدود 
تعاطيه مع أي مجلس إدارة أو أي فريق.

جاء موعد الرحيل وخرج السيد جوزيه مورينيو، في 
16 كانون الثاني الماضي، ليتسلم المهمة نجم الفريق 

السابق وإحدى الأساطير مع فرانشيسكو توتي وهو 
دانييل دي روسي لفترة مؤقتة بحسب بيان مجلس 

إدارة الذئاب، إلا أن دي روسي وخلال فترة قصيرة 
وضمن أكثر من مسابقة وتحدٍٍّ حقق نتائج مهمة 

ومميزة مع الفريق، خسر في مواجهة واحدة أمام 
إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي بهدفين لهدف، 

فيما تفوق بست مباريات في الدوري وأقصى فينورد 
الهولندي من دور خروج المغلوب بكأس الاتحاد 

الأوروبي، ويتبعه بنادي برايتون الإنجليزي رباعية 
في الذهاب وتعادل إيجابي في الإياب بهدف لهدف، 
وها هي القرعة لدور الثمانية تفرز ميلان الإيطالي 

أمام نظيره في الدوري نادي روما.
في سلسلة من 10 مباريات منذ استبدال المدرب 

مورينيو، ساعد دانييلي دي روسي ذئاب روما على 
تسجيل 26 هدفًًا، واستقبلت شباكه 11 هدفًًا فقط، 
ولا يزال النجمان ديبالا ولوكاكو في صدارة هدافي 

روما، حيث أسهما بأكبر عدد من الأهداف، بإجمالي 
14 و18 هدفًًا على التوالي.

لقد تبدل حال روما كثيرًاً مع وجود دي روسي خلال 
شهرين، نهج مختلف تمامًًا عن النهج الذي كان 

تحت قيادة المدرب مورينيو، عندما كان روما يلعب 
دائمًاً بحذر ويبحث عن الهجمات المرتدة وثغرات 

الخصوم لتسجيل الأهداف. جاء دي روسي وغريّر هذا 
النهج، وشجع روما على أسلوب جديد ومهاجمة 

الخصم بشكل استباقي، لقد كانت وجهة النظر هذه 
ناجحة حتى الآن، حيث خاض الذئاب سلسلة من 

المواجهات بنتائج مميزة.
مدرب منتخب إيطاليا )سباليتي( شهد بقدرة دي 
روسي على الأخذ بيد روما إلى موقع أفضل في 
إيطاليا وعلى مستوى البطولة الأوروبية، وقال: 

"عندما كنا معًًا أخذت بعض الأفكار من دي روسي 
وهو لاعب، لعبنا معًًا ونحن أصدقاء، وسوف يقود 

روما إلى تغيير مهم.
دي روسي قد يبقى فعالًا مدربًًا للفريق، ولربما 

يكمل مهمته كمدير مؤقت ويرحل في نهاية الموسم 
لتجربة جديدة، لكنه استطاع أن يكون مؤثرًًا على 

الفريق وجماهيره كنجم سابق، وزرع أفكاره التي 
حصدت نتائج متقدمة للفريق، ومن يدري، لربما 
يعتلي منصة التتويج الأوروبية أو يذهب بالفريق 

إلى النهائي مكررًًا إنجاز مورينيو في العام الماضي.

دي روسي.. 
أفكار مدرب 

أم تأثير نجم

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 الحمداني الذي غنت من شعره أم كلثوم.
	2 هاجم فجأة o معدن نبيل )لا يتفاعل مع العناصر الأخرى(.
	3 المادة الرئيسية في لب الخشب وجدران الخلية o عدد سنوات حياة الانسان من يوم مولده .

حتى مماته
	4 تنتشر وتغطي o جواب o متأدب في سلوكه وذو رفعة.
	5 ضمير متكلم o منطقة مليئة بالبساتين o حرف نداء.
	6 حصيلة o الاسم القديم للبحرين.
	7 مرض السل.
	8 الاسم القديم لعمان العاصمة الاردنية في العصر الروماني.
	9 هرب o حطم.

.	10 أول انتحاري في التاريخ الذي هدم المعبد عليه وعلى أعدائه o مخيم في بيروت
.	11 محتلون ومستغلون للأرض والبشر

عمودي
	1 حديقة أشجار مثمرة o اسم علم مذكر بمعنى الأكثر شرفا )معكوسة(.
	2 البلابل o لمس.
	3 سحابات o أعلنت سرا.
	4 جبل صغير o أدوات حربية للوقاية من العدو.
	5 انتفاخ جلدي o يطلبه كل من وقع في مشكلة o تكلم عن الآخرين في غيابهم.
	6 بلع الأكل بلا مضغ o حرف جر.
	7 مصنوع من الجلد o وضع شيئا في صرة.
	8 خوف شديد o ربان المركب.
	9 ثاني اكبر اباطرة المغول ولد في كابول وتوفي في دلهي o شجر رفيع وطويل .

للحماية من الريح
.	10 اكبر حقل نفط كويتي o يشعر بالحر

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةًً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍٍ أو عمود.
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يبرز كونـور برادلي اللاعـب ضمن صفوف 
ليفربـول كواحـد من المواهـب الواعدة في 
عالم كـرة القدم وفي الـدوري الإنجليزي 

)البريميرليج(. الممتاز 

يلعـب الشـاب )20 عامًًـا( في مركـز 
مهـارات  وأظهـر  الأيممن،  الظـهير 
عاليـة، ويتميز بسرعته وشـخصيته 
افتـكاك  على  وقدرتـه  القويـة 
التمريـرات  وتقديـم  الكـرات 
السلسـلة، ويعـد مـن اللاعـبين 

الاسـتخدامات. متعـددي 
مـع وجـود ألكسـاندر أرنولـد، 
كان من الصعـب أن يحجز لاعب 
أو أن يظهـر في هـذا المركز ضمن 
الأداء  مـع  لكـن  ليفربـول،  صفـوف 
الذي يقدمـه برادلي، أظهر قيمتـه وقدراته 
الـدرب  دفـع  مـا  عليـه،  الاعـتماد  وإمكانيـة 
يورغـن كلـوب إلى إشراكـه في فترات متقطعـة من 

المباريـات.

مـن  قادمًًـا  الريـدز  إلى  رسـميًًا  بـرادلي  انضـم 
دونجانـون يونايتـد، في أيلول 2019، وشـارك لأول 
مـرة على المسـتوى الدولي مـع أيرلنـدا الشمالية في 

سـن 17 عامًًـا، في أيـار 2021.
مـع  لـه  احترافيـة  أول صفقـة  الاتفـاق على  بعـد 
موسـم  معظـم  قضى   ،2020 تمموز  في  ليفربـول 
2020-2021 مـع فريـق تحـت 23 عامًًـا، وسـجل 
هدفـه الأول على مسـتوى الـدوري الإنجليزي الممتاز 
2021، ولعـب  ضـد وسـت هـام يونايتـد في آذار 
أيضًًـا مع تحـت 18 عامًًـا، ووصل إلى نهـائي كأس 

الاتحـاد الإنجليـزي للشـباب.
النمسـا  إلى  الرجـال  فريـق  مـع  بـرادلي  سـافر 
ضـد  وديـة  مبـاراة  في  ولعـب   ،2021 تمموز  في 
شـتوتغارت، ثـم حقـق إنجـازًاً في موسـم 2021-

بـكأس  مبـاراة  في  لـه  ظهـور  أول  وكان   ،2022
سـيتي. نورويتـش  ضـد  الإنجليزيـة  الرابطـة 

شـارك في خمـس مباريـات تحـت قيـادة يورغـن 
كلـوب، ورُشُـح لجائـزة أفضـل لاعـب في الـدوري 
الإنجليـزي الممتـاز، بعـد أن سـجل ثلاثـة أهـداف 
وثمماني تمريـرات حاسـمة في 21 مبـاراة خاضهـا 

في الموسـم نفسـه.
بولتـون  فريـق  إلى  ذلـك  بعـد  بـرادلي  وانضـم 
الإعـارة  سـبيل  على  الأول  الـدوري  في  وانـدررز 
لموسـم 2022- 2023، وشـارك مـع الفريق في 53 

أهـداف. مبـاراة وسـجل سـبعة 
وقـع الشـاب على عقـد جديـد طويـل الأجـل مـع 
على  وحصـل   ،2023 الأول  كانـون  في  الريـدز، 
جائزة لاعب الشـهر في الـدوري الإنجليـزي الممتاز، 
عـن كانـون الثاني الماضي، بعـد أن تـوج قبلها بأيام 

بجائـزة لاعـب الشـهر في ليفربـول أيضًًـا.
وكان شـغف برادلي هو كـرة القدم، فقبـل أن ينتقل 
إلى إنجـلترا في سـن 16 عامًًـا، كان نـجامًا رياضي�ـا 
القـدم  كـرة  لعـب  إذ  والمهـارات،  الأوجـه  متعـدد 
الأيرلنديـة )تسـمى الغاليـة وهـي مزيـج مـن كـرة 

القـدم والرغبـي(.
وتبلـغ القيمـة السـوقية لبرادلي 15 مليـون يـورو، 
لإحصائيـات   "Transfermarkt" موقـع  بحسـب 
اللاعـبين، وفي رصيـده أربعـة ألقـاب، ثلاثـة مـع 

ليفربـول ولقـب مـع بولتـون.

عنب بلدي - حسن إبراهيم 

من شاشـة جوالـه الصغيرة، يطل الشـاب 
مسـتعرضًًا  البيرينـي  أحمـد  السـوري 
حبـه  نـاقالًا  القـدم،  كـرة  في  مهاراتـه 
وشـغفه بالكرة إلى العالم، وفارضًًا اسـمه 
واحـدًًا من أبـرز اللاعبين الاسـتعراضيين 

في سـوريا ولبنـان.
رغـم عـدم تحقيـق حلمـه بـأن يصبـح 
على  الشـاب  واظـب  قـدم،  كـرة  لاعـب 
تقديـم مهارتـه الكرويـة عبر "السوشـال 
ميديـا"، وبـات يحظـى بجمهـور واسـع 
على مختلـف المنصـات، منهـا 1.6 مليون 
متابـع على "تيـك تـوك"، وأكثر من 225 

ألـف متابـع على "إنسـتجرام".

الحب بدأ من حمص
عامًًـا(   29( الشـاب  ق  تعلـ� بـدأت قصـة 
بكـرة القـدم منـذ صغـره، إذ انضـم إلى 
نـادي الكرامـة في مدينتـه حمـص بعمر 
بسـبب  الفريـق  وتـرك  عامًًـا،  الــ14 
"الواسـطة"، ثـم انتقل إلى جـاره الوثبة، 
لكـن سـوء الأوضـاع وحاجتـه للعمل من 
أجـل عائلتـه أجبراه على السـفر إلى لبنان 

ا منـذ 11 عامًًـا. حيـث يقيـم حاليـ�
البيرينـي  عمـل  لبنـان،  إلى  حين وصـل 
الرخـام،  وتركيـب  والدهـان  بالإنشـاءات 
ويعمـل حالي�ـا حـارس بناء سـكني، لكنه 
لاسـتعراض  وتوجـه  شـغفه،  يفقـد  لم 
مهاراتـه الرياضية عبر وسـائل التواصل، 

وأبرزهـا "تيـك تـوك".
وينتظـر البيرينـي يـوم العطلـة )الأحد( 
للخـروج إلى الشـارع والسـاحات العامـة 
ليسـتعرض مهاراتـه في كرة القـدم، لافتًاً 
لتنفيـذ  تحديـات  ويقـدم  المارة،  أنظـار 

الحـركات مـع جمهـوره.
إضافة إلى اسـتعراضه المهـارات، تتضمن 
تسـجيلات الشـاب عبر وسـائل التواصـل 
الاجتماعـي تحديـات بتقليـده لاعبـي كرة 
للمتابـعين  وتعليمـه  مشـهورين،  قـدم 

المهـارات. تنفيذ  خطـوات 

الكرة الاستعراضية
الحـرة،  أو  الاسـتعراضية  القـدم  كـرة 
Freestyle foot�" ووتسـمى بالإنجليزيـة

ball"، هـي لعبـة مهـارات التعامـل مـع 
كـرة القدم، وهـي أداء وتلاعـب بالكرة من 
خلال أجـزاء الجسـم، إضافـة إلى بعـض 
الاسـتعراض  وهـذا  الجمبـاز،  حـركات 
شـائع في العـالم، ويحتـاج إلى كـثير من 
التدريـب والجهـد، وهـي رياضـة تجذب 
المشـاهد سـواء كان متابعًًـا لكـرة القـدم 

لا. أم 
وتسـمى  أسـاليب  عـدة  الرياضـة  لهـذه 
بالحيـل، منهـا يعتمـد تحريـك الكرة على 
)الـرأس،  الجسـم  مـن  العلـوي  الجـزء 
الرقبـة، الأكتـاف(، ومنهـا حـركات تعتمد 
الجلـوس  خلال  وتتـم  الأقـدام،  على 
والاسـتلقاء على الظهـر، ومنهـا حـركات 

الهـواء. في  الكـرة  تحريـك 

انتقادات لا تمنع الاستمرار
أوضـح البيرينـي لعنـب بلـدي أنـه يقدم 
محتـواه الريـاضي مـن منزلـه المتواضع، 
وهـو غرفـة مـن ضمنهـا المطبـخ، وهـي 
موجـودة ضمـن البنـاء الـذي يعمـل فيه 

. رسًًا حا
وذكـر أن عملـه كحـارس يشـغل معظـم 
وقتـه، لذلـك يقـدم محتـواه مـن الـكان 

جعلـه  ذلـك  لكـن  لـه،  المتوفـر 
عرضة للانتقـادات والتنمـر، لضيق المكان 

خلفـه. المطبـخ  وأدوات  عـدة  وظهـور 
ويـرد البيرينـي على الانتقـادات، بأنـه لا 
يريـد أن يـخسر عملـه الـذي هـو مصدر 
دخلـه من أجـل أن يقدم محتـواه ويصور 
مهاراتـه من ملعـب خاص، ويـرى أن من 
الجيد الاسـتمرار وفق الإمكانيـات المتاحة، 
ا إلى أن الـردود المادي مـن المنصـات  لافتـ�

"بسـيط لا يـكاد يذكر".
لرياضـات  حبهـم  السـوريون  وحمـل 
مختلفة خارج سـوريا، وحققـوا نجاحات 
لافتـة وإنجـازات فرديـة وجماعيـة خارج 

السـورية،  الثـورة  بدايـة  منـذ  سـوريا 
كالفـوز الـذي حققتـه الطفلـة السـورية 
الفرنسـية  البطولـة  في  ياغـي  لين 

.2021 في  للشـباب،  للشـطرنج 
ودخـل الشـاب السـوري محمد نـور قرة، 
المقيـم في السـويد، موسـوعة "غينيس" 
للأرقام القياسـية، كأسرع شـخص يقطع 
مسـافة 100 متر إلى الـوراء على عجلتين 
 Inline( المضمنـة  الزلاجـة  باسـتخدام 

Skates(، في تشريـن الثـاني 2021.

سوريون في لبنان
يعـاني لبنـان جملـة ظـروف اقتصاديـة 
اللاجـئين  بقـاء  تجعـل  لا  واجتماعيـة 
السـوريين فيـه خيـارًًا مثالي�ـا، وإن كان 
على  للاجـئ  بالنسـبة  تفضيـل  موضـع 
المسـتوى الأمنـي المرتبـط بالخـوف مـن 
الملاحقـة والتعـرض للاعتقـال والتعذيب 

سـوريا. في 
ويبلغ عدد اللاجئين السـوريين المسـجلين 
لشـؤون  المتحـدة  الأمـم  لـدى مفوضيـة 
اللاجـئين في لبنـان نحـو 785 ألفًًا، وفق 
مـن   29 في  صـادرة  إحصائيـة  أحـدث 

الماضي. شـباط 

وتتضـارب أرقـام السـلطات اللبنانية عند 
الحديـث عن ملـف اللاجـئين السـوريين 
واضحـة  تفاصيـل  لا  إذ  لبنـان،  في 
إليهـا  يسـتند  محـددة  إحصائيـات  ولا 
المسـؤولون اللبنانيون، وغالب�ـا ما تتحدث 
الأرقـام اللبنانيـة عن 1.5 مليون سـوري 

"نـازح" في لبنـان.
وخلال تشريـن الأول 2022، قـدم مديـر 
عبـاس  حينهـا،  اللبنـاني  العـام  الأمـن 
في  السـوريين  أعـداد  أحـدث  إبراهيـم، 
لبنـان وأضخمهـا في الوقت نفسـه، وقال 
ألـف  و80  مليونـان  لبنـان  في  يوجـد 

سـوري. "نـازح" 

يعمل حارسًًا في لبنان

مهارات كروية لشاب سوري 
تلفت الأنظار عبر "السوشال ميديا"  

برادلي.. 
نجم ليفربول الصاعد في مركز الظهير الأيمن



غزوان قرنفل  

تعمـدت تـأخير كتابـة تلـك السـطور بضعـة أيام 
تنتهـي  أن  بانتظـار  الثـورة  ذكـرى  موعـد  عـن 
تلـك الطقـوس الاحتفاليـة، وتخبـو تلـك الاندفاعة 
الموسـمية لـدى كثير من السـوريين الذين مـا زالوا 
يؤمنـون بـأن "الثـورة مسـتمرة"، حتـى لا يضيع 
الـكلام في زحمـة الرايـات والهتافات والشـعارات 

والمشـاحنات.
مشروعيـة  على  التأكيـد  المهـم  مـن  أجـد  بدايـة 
الثـورة وأحقيتهـا لـدى السـوريين، بصرف النظر 
عـن المآلات التـي وصلـت إليهـا، لأني مـن المؤمنين 
بـأن أي واقـع نشـأ في ظل الاسـتبداد يحتـاج إلى 
ثـورة بـالضرورة، فالاسـتبداد لا يكتفـي أن يحنّّط 
المجتمعـات ويعرقـل مسـارات التطـور الطبيعـي 
للشـعوب ويجعلهـا حرفي�ـا قطيعًًـا يسـتمرئ حال 
السـكينة والانصياع الكامـل توسالًا لأمـان متوهم، 
بـل يدمـر كل أشـكال الحيـاة الطبيعيـة للـبشر، 
ويفـكك البنى المجتمعيـة ويدمر البنـى الاقتصادية 
والثقافية ليحول المجتمع إلى مجرد مسـتنقع آسـن 
لا تعيـش فيـه إلا الطحالـب والديـدان والكائنـات 

. لطفيلية ا
الثـورات ليسـت  أن  أن نـدرك  أيضًًـا  المهـم  ومـن 
بـالضرورة كلهـا ناجحة وتحقـق مـآرب أصحابها 
رغـم  المعروفـة  الثـورات  مـن  وكـثير  وآمالهـم، 
في  فشـلت  الحاكمـة،  السـلطة  بإزاحـة  نجاحهـا 
الوصـول إلى الأهـداف التـي رسـمها أصحابها في 
مخيلاتهـم قبـل انطلاقهـا، بل إنـه غالبًًا مـا يعقب 

الطغـاة  إزاحـة  تنجـح في  التـي  الثـورات  حتـى 
أو  النـاس،  انتكاسـات مروعـة غالب�ـا مـا تجعـل 
بعضهـم على الأقـل، يترحمـون على مـا يعتقدون 
أنهـا أيام خـوالٍٍ كانوا يعيشـونها قبل تلـك الثورة، 
وأزعـم أن الـروس الذيـن نجحـوا في إزالـة حكـم 
القيـاصرة خابت آمالهم كـثيرًاً بعدما دخلـوا النفق 
السـتاليني الـذي أسـس لمجتمع الخـوف والترهيب 
لعقـود وعقـود، بنفـس القـدر الـذي أزعـم فيـه 
خيبـة أمل الفرنسـيين مـن حقبـة الـدم والمقاصل 
والجنـون النابليـوني بعـد ذلـك. وربما هـذا فعالًا 
ما حصـل الآن على الأقـل لدى بعض من الشـعوب 
الليبيـة والعراقيـة والمصريـة، وربمما أيضًًـا لـدى 
كـثير مـن السـوريين بالنظـر إلى سـوء المآل الذي 

ثوراتهم. إليـه  وصلـت 
في كل الأحـوال فإن الثورة السـورية لم تكن خيارًًا 
بقـدر مـا هـي ضرورة لا بـد مـن خـوض غمارها، 
مـهما كانـت النتائـج والمآلات، لأن اسـتمرار الحال 
على مـا كانـت عليه يعني بـالضرورة اسـتئثار فئة 
مـن السـوريين بالسـلطة والثروة على نحـو أبدي، 
واسـتمرارًًا لتـدمير المجتمع السـوري وتمييع قيمه 
تـدمير  متعمـد، فـضالًا عـن  نحـو  وثقافتـه على 
كل البنـى الاقتصاديـة والتعليميـة مما برعـت في 
وبالتـالي  الحاكمـة،  العصابـة  سـلطة  تحقيقـه 
فالثـورة كانـت خطـوة جريئـة ومهمـة وضعـت 
للمـرة الأولى منـذ نصـف قـرن المجتمع السـوري 
على عتبـات التغـيير الشـامل بمما يمهد للتأسـيس 

المأمول. الديمقراطـي  التحـول  لمرحلـة 
غايتهـا، وهـل  الخطـوة  تلـك  لكـن هـل حققـت 
حقـا لا تـزال الثـورة مسـتمرة كما يهتـف ويكتب 
الكـثير من الشـباب ممن شـاركوا فيهـا أو عاصروا 
وقائعهـا وأحداثهـا، أم هـو قـول مضلل، وأنـا أراه 
حقائـق  يـرى  لا  عمـن  يصـدر  كذلـك،  شـخصيًًا 
الواقـع أو لا يريـد الاعتراف بهـا، فواقع السـوريين 
ينبـئ على نحـو حاسـم أنهـم تمكنـوا فـعالًا مـن 
إدمـاء وجـه الطاغيـة وتهشـيم صـورة منظومتـه 
الحاكمـة والنيـل مـن مشروعيتها، ومـن مشروعية 
مـن  جـزءًًا  تكـون  أن  أو  الحكـم  في  اسـتمرارها 
ا  المسـتقبل السـياسي لسـوريا، لكنهـم فشـلوا أميّم
فشـل في اسـتثمار ذلـك والبنـاء عليـه، وفشـلوا 
عـن  وسياسـيًًا  أخلاقي�ـا  بـديالًا  يكونـوا  أن  في 
المنظومـة الحاكمـة، ذلك أنهـم افترضـوا أن تغيير 
الأشـخاص كافٍٍ لفعـل ذلك، بيـنما كانـت الحاجة 
ملحـة لتغيير أنمماط التفـكير وآليـات التعاطي مع 
حقائق الواقع الجيوسـياسي لسـوريا بما يملي في 
كـثير مـن الأحيـان سياسـات توجـب الأخـذ بعين 
المصالـح  بين  تقاطعـات  إجـراء  ضرورة  الاعتبـار 
وهـذا  السـورية،  الوطنيـة  والضرورات  الدوليـة 

يقـتضي وجود فهـم وخبرة سياسـية لا تتكئ على 
على  الإنسـاني،  التعاطـف  وتحريـض  المظلوميـة 
التركيـز  المأمـول، بـل  التغـيير  أهميتـه، لتحقيـق 
أكثر على شـكل البديـل والسياسـات والالتزامـات 
تقديمهـا  يسـتطيع  التـي  والسياسـية  القانونيـة 
لأصحـاب المصالح مـن القـوى الدوليـة والإقليمية 
لم  مـا  وهـو  تفريـط،  أو  إفـراط  دون  والداخليـة 

. يحصـل بـل وربمما لم يكـن متورًفـاً أصالًا
يمكننـا  لا  أنـه  أيضًًـا  باعتقـادي  الأهـم  النقطـة 
التغـيير ونعمـل لأجلـه للحصـول على  أن ننشـد 
الحريـة، بيـنما لا تـزال البنيـة العقليـة والثقافيـة 
والمعرفيـة لدينـا سـاكنة وتقييديـة وتنبـذ مفهوم 
وكأن  المقـدس،  مواجهـة  في  وتضعهـا  الحريـات 
هـذا المقـدس وتلـك الشرائـع الدينيـة التـي يؤمن 
بهـا السـوريون هـي على الضـد مـن الحريـة، أو 
كأنهـا لم تـأتِِ أصالًا لإعتاق الـبشر وإطلاق عقولهم 
من سـجون الـضلال والتضليـل والظلاميـة، ومن 
يعتقـد بذلـك فهو يحمـل بـالضرورة عقالًا سـاكنًًا 
كارهًًـا للحريـات ونابـذًًا لهـا، والعقـل السـاكن لا 
يمكنه إنتـاج المعرفـة التي هي أهـم شروط تحقيق 
التحـولات الجوهرية في المجتمعـات ووضعها على 

للتغيير. الصحيحـة  السـكة 
لهـم  تهيـأت  السـوريين  إن  القـول،  خلاصـة 
للـخلاص مـن  تاريخيـة فاصلـة ومهمـة  لحظـة 
حكـم عصابـة اسـتحوذت على وطنهـم وثرواتـه 
واسـتعبدت شـعبه لأكثر مـن نصـف قـرن، لكنهم 
مـع الأسـف فرّطّـوا بهـا وفوتوهـا على أنفسـهم 
وعلى أجيـال جديـدة بعدهم، فقط لأنهـم أصروا أن 

يضعـوا اللـه خـصامًا للحريـة.
إن مـن مقتضيـات بقـاء "الثـورة مسـتمرة" ليس 
فقـط التظاهـر والابتهـاج برفـع علـم الاسـتقلال، 
بـل العمل بجـد ودأب على طـرح الأسـئلة الصعبة 
والمؤلـة حـول لماذا فشـلنا؟ ثـم مواجهـة الإجابات 
العقليـة البعيـدة عـن التـذاكي وإلقـاء اللـوم على 
الآخـر، والمتحررة مـن عقدة الخوف ورهـاب الدين، 
وإدراك أن التغـيير فعـل مسـتمر، لكـن لا بد له من 
نقطـة بدايـة، والبداية هنـا كما أزعـم إطلاق سراح 
العقـل ومراجعـة كـثير مـن الأفـكار والمسـلمات، 
وإدراك أن الدولـة الوطنيـة ليسـت على الضـد مع 
الديـن، وأن القانـون ليس على الضـد من الشريعة، 
وأن العلمانية ليسـت كفـرًاً ولا تحريضًًـا عليه، وأن 
اللـه ليس خـصامًا لدعاة الحريـة ولا الدين نقيضها، 
وأن كسـب مختلـف أطيـاف السـوريين لقضيتهم 
الوطنيـة وثورتهـم أولى من كسـب رضـا أي جهة 
أو دولـة مـهما عظم شـأنها أو دورهـا. عندها فقط 
يمكـن أن يصح القـول إن الثورة مسـتمرة، وعندها 

أيضًًـا يمكننا الجـزم بحتميـة انتصارها.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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خطيب بدلة

الكلب متغلغل في حياة العرب اليومية، ولغتهم، 
وقصصهم، وحكاياتهم. نظرات الناس إلى الكلب 

متضاربة، ففي السابق، كانوا يقيمون له وزنًاً 
واعتبارًًا، ويسمون أبناءهم باسمه: كلب، وكليب، 

وجرو، ومعاوية، وهناك قبيلة "كلاب"، ذات 
النسب العريق، بدليل هجاء الشاعر جرير خصمََه 

"النميري" بقوله: 
فغض الطرفََ إنك من نمير- فلا كعبًًا بلغتََ ولا 

كلابا
وكانوا يشبهون الإنسان بالكلب للمديح، كما 

في قول علي بن الجهم للخليفة "المتوكل": أنت 
كالكلبِِ في حفاظكََ للود- وكالتيس في مقارعة 

الخطوبِِ، وهذا البيت يمكن اعتباره "حزورة 
رمضانية"، تسأل من خلالها المتابعين: يا حزركم، 

هل هذا مديح أم هجاء؟ ويعتبر الكلب مادة 
أساسية في لغة الشتائم، فيقال للرجل: اسكت 

يا كلب، أو: يا ابن 60 كلب. ومما يروى عن كبير 
تنويريي العرب، أبي العلاء المعري، أنه كان في 

مجلس "الشريف المرتضى" ببغداد، وسمعه يشتم 
المتنبي، فقال: يكفي المتنبي قصيدته )لكِِ يا منازلُُ( 

ففهم الشريف أن المقصود: وإذا أتتكََ مذمتي 
من ناقصٍٍ، فقال لرجاله: أخرجوا هذا الكلب من 

مجلسي، إنه يشتمني! فخرج المعري وهو يقول: 
! وقد قيل، بعد  كلب مََن لا يعرف للكلب 77 اسامًا

هذه الحادثة، إن علماء اللغة أحصوا أسماء الكلب 
في اللغة العربية، فوجدوها 77، وهذا يدفعنا 

للزعم بأن مساحة التخزين في ذاكرة أجدادنا كان 
تعبأ بأشياء زائدة على اللزوم، فما الفائدة من 

حفظ كل هذه الأسماء للكلب وهو، في المحصلة، 
مجرد كلب؟

صديقنا، الأديب الراحل تاج الدين الموسى، كتب 
قصة قصيرة بعنوان "الكلاب"، بطريقة توحي 
لمن يقرؤها بأنه يقصد بالكلاب عناصر الأمن، 
جريًًا على طريقة الشاعر العبقري أحمد فؤاد 

نجم، الذي خاطب الحاكم بقوله: اطلقْْ كلابك في 
الشوارع، واقفل زنازينك علينا.. ولم يكن عناصر 

الأمن يعرفون مقصد الكاتب تاج، لولا همة المخبر 
اللورد "أبو فستوك" الذي "نفضه" بتقرير من 

كعب الدست، فصار يُُستدعى إلى فروع الأمن في 
مدينة إدلب، ويتعرض لـ سين وجيم حول القصة 

الكلابية المذكورة.
لا تزال صورة الكلب زركان منطبعة في ذاكرتي 

منذ أيام الطفولة والصبا. كان والدي، رحمه الله، 
متزوجًًا بامرأتين، والدتي، من بلدة معرة مصرين، 

وخالتي أم طلال من قرية حزانو، وكان يصحبنا 
معه، في الصيف، لزيارة إخوتنا في القرية، وكنا 
نقيم بينهم أيامًًا طويلة، حتى اعتدنا العيش في 

القرية وكأننا من أبنائها الأصليين. وكان في 
الطرف الجنوبي من الدار ساحة ترابية، فيها 

ية حجرية.. وكان الكلب  جب ماء، مغطى بحالّا
زركان يجلس فوق الحلاية، ويجيل بصره في 

كل الاتجاهات، فإذا رأى سيارة قادمة من إحدى 
الجهات، ينطلق نحوها بسرعة البرق وهو يعوي، 
حتى يصل إليها، فيدور، ويعود راكضًًا بمحاذاتها 

وهو يعوي، حتى يصلا، كلاهما، إلى الطريق 
العام، وهنالك تزداد سرعة السيارة، ويدرك زركان 
أنها ستسبقه، فيعود أدراجه، ويحتل مكانه فوق 

الحلاية.
سمع أحد أصدقائي هذه الحكاية، فقال: لو كانت 

وسائل التواصل الاجتماعي موجودة على أيام 
الكلب زركان، لما اضطر لكل ذلك الركض، يستطيع 

أن يعوي، وهو جالس!    

الكلب زركان 
ووسائل التواصل 

الاجتماعي 

الحرية التي نجحنا بالتفريط بها

أهالي السويداء يحييون الذكرى الـ13 للثورة السورية - 15 من آذار 2024 )عنب بلدي(


